
يــز
عز

دال
عب

ك 
لملــ

 ا
ارة

 د
عــن

در 
صــ

 ت
مــة

حك
م

ــة 
صلي

 ف
لــة

ج
م

ون 
ربع

الأ
ة و

دس
سا

ة ال
سن

، ال
٢٠م

٢٠ 
ليو

/يو
١هـ

٤٤
ة ١

عد
لق

ذو ا
ث، 

ثال
د ال

عد
 ال

ولاية الحسا تحت حكم آل بغدادي
1015-1081هـ/ 1606-1670م

د. عبداللطيف بن ناصر الحميدان

يســتعرض البحــث الاضطرابــات التــي عمّــت الحســا والقطيــف والتــي ترافقــت 
مــع ضعــف نفــوذ الدولــة العثمانيــة منــذ مطلــع القــرن ١١هـــ/١٧م ممــا هيــأ الأجــواء 
لظهــور علــي باشــا البغــدادي الــذي حكــم الحســا والقطيــف بصــورة مســتقلة ممــا أجبــر 
إســتانبول علــى الاعتــراف بشــرعيته. وقــد حقــق علــي باشــا وأولاده حضــورًا فــي الســاحة 
السياســية فأقامــوا علاقــات مــع البرتغالييــن لمواجهــة الصفوييــن أعــداء الطرفيــن. كمــا 
أقامــوا علاقــات وثيقــة مــع أشــراف مكــة ومنعــوا أئمــة اليمــن مــن مــد نفوذهــم إلــى 
أراضيهــم. إلا أنهــم فــي علاقاتهــم مــع حاكــم البصــرة حســين باشــا إفراســياب الــذي كان 
لــه طمــوح فــي بلادهــم وتحالفــه مــع الشــيخ بــراك زعيــم بنــي خالــد قــد انتهــى أمرهــم 

إلــى ســقوط حكمهــم، بعــد أن امتــد إلــى مــا يقُــارب ســتة عقــود.  

Al-Hasa and Qatif Under Al-Baghdadi Regime 1606-1670

Dr. Abdulatif bin nasser Alhumaidan
The paper reviews the unrest that prevailed in Al-Hasa and Qatif in the wake of 

the weakening of the Ottoman Empire since the beginning of the 17th century. This 
unrest has created a chance for the emergence of Ali Pasha Al-Baghdadi, who inde-
pendently ruled Al-Hasa and Qatif. He forced Istanbul to recognize his legitimacy. 
Ali Pasha and his sons achieved a presence in the political arena and established 
relations with the Portuguese to confront the Safavids, the enemies of both sides. 
They also established close relations with the nobles of Mecca and prevented the 
imams of Yemen from extending their supremacy to their lands. However, they had 
relations with the ruler of Basra, Husayn Pasha Afrasiab, who had ambitions in 
their country and their alliance with Sheikh Barak, the leader of Banu Khalid. These 
relations led to their downfall, after ruling for nearly six decades.
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احتل العثمانيون في عهد السلطان سليمان القانوني )926- 
974هــ/1521-1566م( كلًا مـن القطيف سـنة )957هـ/1550م( 
ثم الحسـا سـنة )959هـ/1552م( من أيدي العرب، مثلما احتلوا 
البصـرة قبلهـا لتغـدو الحسـا والقطيف ونواحيهمـا ولاية عثمانية 
خالصـة يحكمهـا وال يتـم تعيينـه مباشـرة مـن إسـتانبول ويكـون 
مدعومًـا ماليًـا وعسـكريًا مـن ولايـة البصـرة عنـد الضـرورة مـن 
أجـل مواجهـة البرتغالييـن فـي الخليـج فضلًا عـن مواجهة العرب 
فـي بواديهـا وأسـباب أخـرى))). اسـتمرت قبضـة العثمانييـن قوية 
فـي الحسـا قرابـة النصـف قـرن لترتخـي بعدهـا قبضتهـم لتدخل 
الحسـا فـي مرحلـة جديـدة تميـزت بالتبعية الاسـمية لإسـتانبول. 
إن هـذه المرحلـة الجديـدة لـم تحظ حتى الآن بالدراسـة، 
لـذا نأمـل أن يسـد هـذا البحـث النقـص الذي يعتريهـا. هذا وإن 
مندفيال (Mandavelle) الـذي هـو أول مـن كتـب بحثًـا مكثفًـا 
موثقًـا عـن ولايـة الحسـا فـي الفتـرة الأولـى لحكـم العثمانييـن 
لهـا قـد عـد تولـي علـي باشـا وولـده محمـد باشـا امتـدادًا لحكم 
الدكتـور عبدالكريـم  ذلـك  فـي  وتابعـه  المباشـر))).  العثمانييـن 

))) انظـر كتابنـا الموسـوم "تاريـخ البصـرة والأحسـاء" سـوف ينشـر قريبًـا 
ضمـن إصـدارات دارة الملـك عبدالعزيـز.

))) انظر:
Mandaville, John, "The Ottoman Province of Al-Haśa in 
The Sixteenth and Seventeenth Century", Journal of the 
American Oriental Society. Vol.90, No. 3, (1970); Ap-
pendix, 513. 
ويلاحظ أن مندفيلا قد أدخل بينهما اسـم الوالي إبراهيم الذي تشـير  	
الوثائـق إليـه أنـه كان والـي الحسـا فـي السـابق دون أن تحـدد تاريخًـا 

لذلـك.
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بـن عبـدالله الوهبـي)))، بـل إن الأخيـر عـدَّ فتـرة حكـم بـراك 
شـيخ بنـي خالـد ويحيـى آغـا وعمـر الحلبـي أتبـاع حسـين باشـا 

إفراسـياب مـا هـو إلا امتـداد للحكـم العثمانـي المباشـر.
أحوال الحسا قبيل ظهور علي البغدادي:

مـن الثابـت أن الدولـة العثمانيـة مـرت خالل عمرهـا الطويل 
بأطـوار وتحـولات كثيـرة، حيـث أخـذت بعـد عهـد السـلطان 
سـليمان القانونـي فـي الضعـف بشـكل واضـح وبخاصـة في 
أثنـاء عهـود السالطين الثلاثـة مـراد الثالـث ومحمـد الثالـث 
وأحمـد الأول )982-1026هــ/1574-1617م( وقد تميزت 
عهـود السالطين الثلاثـة بقيـام التمـردات العسـكرية والعصيان 
والخـروج علـى سـلطة المركـز، وقـد عرفـت تلـك التمـردات 
بعصيـان الجلالييـن))). لقـد عبـر المـؤرخ العثمانـي مصطفى 
سالنيكي عـن ذلـك بقولـه: "لـم تنفـذ الرعايـا أوامـر السـلطان 
فضلًا عن أن العسـاكر أخذوا في التمرد على ممثلي السـلطان 

فـي الولايـات ولـم يبـدوا احترامًـا لهـم"))).

))) الوهبي، العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية "إيالة الحسا" )الرياض: 
1425هـ/2004م(،  ص267-257.

))) الجلاليـون نسـبة لشـاه ولـي الديـن بـن الشـيخ جالل الـذي ثـار علـى 
الدولـة العثمانيـة سـنة 925هــ/1519م. وعـن السالطين الثلاثة، راجع: 
إبراهيـم بجـوي، تاريـخ بجـوي، ترجمـة ناصـر عبدالرحيـم )القاهـرة: 

المركـز القومـي للترجمـة، 2015م(، الجـزء الثانـي.
(5)	 Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-I Selniki, (Istanbul, 

1989), p.260-265.	
وسيشـار إليـه بتاريـخ سالنيكي، وكذلـك راجـع خليـل إينالجـك، تاريـخ  	
الدولة العثمانية من النشـوء  إلى الانحدار، ترجمة محمد الأرناؤوط 

)بيروت: المدار الإسلامي، 2003م(، يراجع الفصل الثالث.	
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إن مـا يعنينـا هـو تفحـص أحـوال الولايـات البعيـدة عـن مركز 
السـلطة في إسـتانبول كبغداد والبصرة والحسـا وتأثر كل منها 

عـن الآخـر فـي أثناء هـذه الفترة.
إن الحكـم الصـادر مـن إسـتانبول سـنة )992هــ/1584م( إلـى 
والـي الحسـا أحمـد باشـا يفيـد أن ظلمًـا قـد وقـع علـى الأهالـي 
وحجـاج بيـت الله الحـرام))). كمـا أن الحكـم الصـادر أيضًـا سـنة 
)998هــ/ ديسـمبر 1589م( إلـى الوزيـر سـنان باشـا والـي بغـداد 
الـذي يتضمـن حثـه علـى ضـرورة إرسـال العسـاكر إلـى الحسـا 
لمحاربـة العناصـر المتمـردة التـي وصفـت بالمخربـة))). أما الأمر 
الصـادر مـن البـاب العالـي إلـى أحمـد باشـا والـي البصـرة فـي 
)10 جمـادى الأولـى سـنة 999هــ/ 5 مـارس 1591م( أي بعُيـد 
سـابقه ببضعـة أشـهر تقريبًـا يشـير إلـى أن مصـدر الاختالل فـي 
الحسـا هـم العـرب الذيـن شـعارهم الفسـاد، وأنـه قـد تـم الإيعـاز 
لوالي بغداد بسـرعة إرسـال قوة عسـكرية وأن يقوم والي البصرة 
بإيصالهـا إلـى الحسـا ليعيـدوا الاسـتقرار والنظـام هنـاك))). كمـا 
طلـب منـه أيضًـا الإيعـاز للشـيخ مهنـا مـع قبيلتـه آل قشـعم))) 

))) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم 53 ص315 حكم 896.
))) المصدر نفسه.

))) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم 87 حكم 225.
الفـرات وتمـد  تقيـم بمحـاذاة شـاطئ وسـط  ))) آل قشـعم: مـن غزيـة 
سـيطرتها علـى الرماحيـة والنجـف والطريـق مـا بيـن البصـرة وبغـداد 
وحلـب وبالعكـس، ولقـد قدمـت طاعتهـا للعثمانييـن عندمـا تـم للسـلطان 
سـليمان القانونـي احتالل بغـداد )941هــ/1534م(، وللتعـرف على هذه  
القبيلـة منـذ بدايتهـا راجـع بحثنـا "صلـة القبائـل فـي العصـر العباسـي 
مجلـة العـرب، ج10-12، 1438هــ، ص634-614، 858-845. المتأخـر"، 
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للذهـاب إلـى الحسـا لمحاربـة بنـي خالـد مـع إرضائـه كمـا كان 
فـي السـابق)1)). ومـن الجهـة الأخرى نجـد أن الباب العالي لجأ، 
وكعادتـه، إلـى اسـترضاء الشـيخ سـعدون شـيخ بنـي خالـد. ففـي 
السـنة نفسـها أرسـلت لـه رسـالة تدعـوه إلـى طاعـة السـلطان، 
وعـدم مخالفـة رضـاه، بدعـوى تعرضـه لمظالم كثيـرة، وما عليه 
سـوى الاتصـال شـخصيًّا بأحمـد باشـا والـي الحسـا الجديـد 
لإبلاغـه عـن تلـك التجـاوزات والمظالـم التـي لحقـت بـه وهـو 

الـذي سـوف يقـوم برفعهـا)1)).
إن الوثائـق السـابقة لا تكشـف لنـا بالتفصيـل كل مـا حـدث 
فـي الحسـا، فـي حيـن أن الخطـاب الموجـه إلـى عثمـان باشـا 
)أوائـل  القعـدة سـنة 1001هــ  ذي  أوائـل  فـي  البصـرة  والـي 
أغسـطس 1593هــ( يكشـف بالتفصيـل مـا حـدث ليوسـف 
باشـا والـي الحسـا السـابق الـذي لـم يبـق تحـت سـلطته سـوى 
سـنجق صفـوي والقطيـف، أمـا بقية سـناجق ولاية الحسـا فهي 
تحـت سـيطرة بنـي خالـد. ولقـد أدى ذلـك إلـى نقـص كبيـر فـي 
إيـرادات الولايـة مـن )45( يـوك أقجـه إلـى )30( يـوك أقجـه، 
واليـوك يسـاوي )100.000( قـرش، وهـي لا تكفـي لمواجـب 
الجنـد خالل سـنة قادمـة. وبالرغـم من أن أحـد زعماء العصاة 
البارزيـن قـد لقـي حتفـه مـع خمسـة عشـرة مـن أقرانـه فإنـه 
يلـزم إرسـال العسـاكر مـن بغـداد للقضـاء علـى مـا تبقـى مـن 
العـرب العصـاة. كمـا تشـير الوثيقـة أيضًـا إلـى أن بيـري باشـا 
والـي الحسـا السـابق قـد اعتقُـل مـن قبـل العـرب المتمرديـن، 

)1)) الأرشيف العثماني، ذيل المهمة رقم 4 ص216.
)1)) الأرشيف العثماني، ذيل المهمة رقم 4 ص112 حكم 470.
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فيقتضـي ضبـط أمالك الدولـة التـي كانـت تحـت تصرفـه مـن 
أجـل مواجـب الجنـد، وأن إدارة ماليـة الحسـا "الدفتـر داريـه" 
يجـب ضمهـا إلـى دفتـر داريـه البصـرة. أمـا طائفـة القـول "أي 
عسـكر بغـداد" الـذي كانـوا قـد جلبـوا منهـا وكذلـك العسـكر 
الذيـن جلبـوا مـن البصـرة فيجـب إعادتهـم إلـى تيَنِْـك الولايتيـن 

عندمـا تنتفـي الحاجـة إلـى بقائهـم)1)). 
علـى أي حـال إن عسـاكر الدولـة الذيـن كان يعُـول عليهـم فـي 
الملمات الصعبة قد غدوا مصدر متاعب للدولة نفسـها، وعلى 
وجـه الخصـوص فـي الولايـات البعيـدة عـن المركـز. فالمـؤرخ 
مصطفـى سالنيكي يذكـر أنـه وصلـت الأخبـار إلـى إسـتانبول 
فـي أواخـر ربيـع الأول سـنة 1000هــ )ينايـر 1592م( أن قـول 
الحـدود - أي الجنـد المرابطـون عنـد الحـدود - فـي كل مـن 
بغـداد والبصـرة والحسـا قـد تمـردوا وهاجمـوا قادتهـم وضربوا 
أعوانهـم وسـجنوا أمراءهـم فـي القلعـة وحصروهم فيها. ويعزى 
علوفاتهـم)1)).  لهـم  يدفعـوا  لـم  رؤسـائهم  أن  إلـى  ذلـك  سـبب 
ولتـدارك الأمـر، فـإن الحكـم الموجـه إلـى علـي باشـا بـن الونـد 
بـك فـي المحـرم سـنة 1000هــ )أواخـر سـبتمبر 1592م()1)) 
يعكـس مـدى الأخطـار التـي أخـذت تواجـه الدولـة فـي ولايـات 

)1)) المصدر السابق.
)1)) تاريـخ سلانيكي، ص200-201. والعلوفـة: تعنـي الرواتـب التـي تعطـى 

للجنـود النظامييـن كل ثلاثـة أشـهر بعضهـا نقـدًا وبعضهـا عينًا.
)1)) علي باشا بن الوند بك: أشهر الولاة الذين حكموا في الحسا والبصرة 
وبغـداد لعـدة مـرات، وكان لـه أتبـاع كثر من طائفة السـكبان  واللوند، وقد 
توفـي عـام 1007هــ/1599م وهـو والٍ لبغـداد مخلفًـا ثـروة طائلـة. راجـع: 

محمد ثريا، سجل عثماني )دار الطباعة العامرة، 1311هـ(، 504/3.
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بغـداد والبصـرة والحسـا علـى حد سـواء، وذلـك نتيجة لهجمات 
سـيد مبـارك)1)) علـى الحـدود بيـن بغـداد والبصـرة وهـو مـا 
أدى إلـى إلحـاق أضـرار كثيـرة بالسـكان والتجـار، إضافـة إلـى 
احتشـاد قـوات عبـاس الصفـوي عنـد إقليـم همـدان وتهديدهـا 
لبغـداد، وهـو ما يقتضي تشـديد الحراسـة علـى البصرة وإمداد 

والـي الحسـا بالجنـد)1)). 
إن خطـورة الأوضـاع فـي تلـك الولايـات العثمانيـة هـو الـذي 
دفـع إسـتانبول إلـى دعـوة علـي باشـا بـن الونـد بـك إلـى الانتقال 
مـن ولايـة بغـداد إلـى ولايـة البصـرة فـي سـلخ ذي القعـدة سـنة 
1001هــ )أغسـطس 1593م( بعـد أن ثـار الجنـد علـى واليهـا 
خادم عثمان باشـا وقتلوا أمراء السـناجق المرافقين له وفرقوا 
الرجـال الذيـن تحـت إمرتهـم، إذ لـم يبـق معـه فـي القلعـة سـوى 
خمسة أو عشرة رجال، وعليه فقد طُلب من علي باشا أن يتولى 
البصـرة شـخصيًّا وأن يتحـرى سـبب مقتـل الأمـراء وغيرهـم فـي 
البصـرة وإلقـاء القبـض علـى مـن قام بذلـك وتوقيع العقاب على 
مـن يسـتحقونه)1)). أمـا الجنـد الذيـن تجمعـوا فـي الحسـا مـع 
قادتهـم والقادمـون مـن بغـداد فلـم يكونـوا منضبطيـن ومطيعيـن 
لولاتهـم، فـكان التصـادم بيـن الطرفين متوقعًـا. فالحكم الموجه 
إلى أحمد باشـا أمير أمراء الحسـا سـنة 1003هـ/1595م يشير 

)1)) سـيد مبـارك: هـو ابـن سـيد طالـب بـن بـدران المشعشـعي، اسـتولى 
على إمارة الحويزة بعد أن قتل قريبه زنبور بن سـيد سـجاد وذلك سـنة 
999هــ/1591م، وقـد خضـع للشـاه عبـاس الصفـوي الـذي اسـتخدمه 

لتحقيـق مآربـه ضـد العثمانييـن بالعـراق.
)1)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم )73( ص210، حكم 498.
)1)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم )71( ص247 حكم 465.
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إلـى مقتـل عبدالباقـي والي الحسـا)1)) من قِبَـل الجند، وعليه تم 
الطلـب مـن والـي البصرة والدفتر دار فيها كليهما بالسـرعة في 
إرسـال المدافـع والبنـادق والذخائـر إلـى الحسـا ودفـع رواتـب 

الجنـد الذيـن أرُسـلوا لحفـظ الأمـن فيها)1)).
وفـي هـذا السـياق يبـدو أن الجهـود التـي بذلـت بعـد مقتـل 
الوالـي عبدالباقـي قـد تضمنهـا الأمـر الموجـه إلـى علـى محمد 
باشـا محافـظ بغـداد فـي 3 جمـادى الأولـى سـنة 1011هــ )20 
أكتوبـر 1602م( الـذي يتضمـن ضـرورة إرسـال أربعمئـة مـن 
بالتجهيـزات  وتزويدهـم  بغـداد  مـن  الشـجعان  الـروم  عسـكر 
لهـدم القالع الأربعـة فـي الحسـا التـي اسـتولى عليهـا أعـراب 
بنـي خالـد وتسـويتها بـالأرض، مـع حسـن التعامـل مـع طوائـف 
العسـكر وإعطائهـم علوفاتهـم فـي أوقاتهـا)2)). إلا أنـه يتضح من 
الأمـر الموجـه إلـى بهـرام باشـا أميـر أمـراء الحسـا فـي تاريـخ 
مقـارب لمـا سـبق أن طائفـة العسـكر غـدوا مصـدر خـوف لـدى 
السـلطة إذ تمـت توصيـة بهـرام باشـا بحسـن التعـاون مـع طائفة 
القـول عنـد وصولهـم إلـى الولايـة مـن أجـل اسـترداد القالع من 
طائفـة الأعـراب الأشـقياء وأن اتفاقكـم مـع طائفـة العسـكر 

سـوف يحقـق الرضـا لـدى السـلطان)2)). 

)1)) الأرشـيف العثمانـي، دفتـر المهمـة رقـم 73 ص210 حكـم 488، ولـم 
نجـد لـه ترجمـة فـي المصـادر التـي بيـن أيدينـا.

)1)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم ٧٣، ص406، حكم 891 وأيضًا 
الحكم 892. 

)2)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة 70، تصنيف كبجي، ص336.
)2)) المصدر نفسه، ولم نجد له ترجمه في المصادر التي بين أيدينا.
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إن وفـاة بهـرام باشـا المفاجئـة إضافـة إلـى تمـرد العسـاكر 
فـي بغـداد بقيـادة أحمـد الطويـل)2)) قـد أثـار مخـاوف فـي 
إسـتانبول من احتمال تولي أحد قادة طوائف العسـكر السـلطة 
فـي الولايـة البعيـدة عـن المركـز؛ لـذا سـارعت إلـى إرسـال عمر 
باشـا ليكـون واليًـا علـى الحسـا الـذي يبـدو أنـه لـم يسـتطع أن 
يمكـث بهـا، إذ نقُـل إلـى البصـرة ليكـون واليًـا عليهـا، إلا أنـه قـد 
سـبق أن عُيـن عليهـا حسـن باشـا بـن علـي باشـا الونـد بـك. لـذا 
أمُـر عمـر باشـا بالعـودة إلـى إسـتانبول فـي غـرة صفـر 1013هــ 
)أول يوليـو 1604م( بعـد أن أبُلـغ بـأن الصدر الأعظم علي باشـا 
الـذي أعطـاه ولايـة البصـرة قـد توفـي وعليـه الالتحـاق بالوزيـر 
الأعظـم الجديـد سـنان باشـا الـذي يتولـى القيـادة فـي الجهـة 

الشـرقية)2)). 

أولًا: قيام حكم علي باشا البغدادي في الحسا
يظهر مما تقدم أن الظروف الموضوعية كانت مهيئة لظهور 
حاكـم مسـتبد فـي الحسـا، إذ إن أحـداث الماضـي والحاضـر 
تشـير إلـى أنـه كلمـا انتشـرت الفوضـى والاضطـراب فـي بلد ما 
لسـبب أو لآخـر تطلـع السـكان إلـى قامة طويلـة تتميز بالصلابة 
وكثـرة الأتبـاع لأجـل إقـرار الأمـن والنظـام وإنهـاء الفوضـى، 
وهـذا مـا حـدث فـي الحسـا خالل الفتـرة المبحوثـه آنفًـا، ومـن 
كان رئيسًـا لجنـد بغـداد هـو علـي البغـدادي الـذي التفـت حولـه 

بغـداد،  فتوحـات  رضـوان،  مال  راجـع:  الطويـل  أحمـد  تمـرد  وحـول   ((2(
ص65. بودليـان،  أكسـفورد  جامعـة  مخطـوط 

)2)) الأرشيف العثماني، تصنيف كبجي، دفتر رقم 70، ص65.
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مختلـف طوائـف السـكان وارتضـوه قائـدًا لهـم. فالمـؤرخ أحمـد 
غرابـي البغـدادي )ت 1102هــ/1690م( يقـول إن أهـل الحسـا 
بعـد وفـاة حاكمهـم الـذي لـم يذكـر اسـمه، نصبـوا المدعـو علـي 
البغـدادي ليحكـم الولايـة وضبـط الأمن والقضـاء على الفوضى 
فيهـا، وكتبـوا محضـرًا بذلـك وأرسـلوه إلـى السـلطان، شـرحوا 
فيـه مـا حصـل فـي الولايـة، وقالـوا إن الأمـر لا يسـتقيم إلا 
بهذا)2)). ويبدو أن إسـتانبول اسـتجابت للطلب سـريعًا، من دون 
ا أن القطيف  أن يحـدد الغرابـي تاريخًـا لذلـك. ومن المرجح جدًّ
والحسـا اللتين غدوتا مهددتين من الشـاه عباس الصفوي، بعد 
أن تـم احتالل جزيـرة البحريـن بشـكل مباغـت مـن أتبـاع الشـاه 

المذكـور عام 1010هــ/1602م)2)). 
وفـي السـياق نفسـه يذكـر ضامـن بـن شـدقم إن علـي باشـا 
عندمـا ملـك الحسـا سـنة 1005هــ )1596-1597م( أعزه أهلها 
وأجلـوه، إلا أنـه بعـد مـدة غـدر بأهـل القطيـف وحبـس أعيانهـم 
سـيدًا،  وسـتين  خمسـة  رؤسـائهم  مـن  وقتـل  كبراءهـم  وأهـان 
والباقـون فـروا فغـرق فـي البحـر جماعة في حين أن رئيس أهل 
القطيـف سـيد عبدالحميـد اتجـه إلـى الشـاه عبـاس بـن محمـد 
خـدا بنـده والتمـس منـه عسـكرًا ليأخـذ القطيـف. إن التاريـخ 

 ،9084 رقـم  العراقـي،  المتحـف  مكتبـة  مخطوطـه  الغرابـي،  تاريـخ   ((2(
ص135-134.

(25) Eskander Monishe, History of Shah Abbas Trans, Rog-
er Savory (Colorado, 1978), p.803-805.

كذلك جلال الدين محمد نجم يزدي، تاريخ عباسي، المتحف البريطاني،  	
الورقـة 99-98.
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الـذي أورده ابـن شـدقم يبـدو أنـه قـد أصابـه بعـض التصحيـف 
والتحريـف، إذ يقتضـي أن يكون سـنة 1015هــ/1606م)2)). فهو 
يوافـق بذلـك الأحـداث التـي ذكـرت أن بعـض رجـالات القطيـف 
قد أبدوا تعاطفًا مع العجم، ربما بعد اسـتيلائهم على البحرين 
وهـو مـا عرضهـم لغضـب علـي باشـا وعقابـه الشـديد بعـد أن 
تولـى الحكـم فـي الحسـا فـي التاريـخ المذكـور أو بعُيـد ذلـك 

بقليل.
بقـي أن نعلـق علـى قـول أحمـد الغرابـي الـذي أطلـق صفـة 
البغدادي على علي باشـا، إذ قد يكون أحد قادة طوائف الجند 
الذين كانوا قد استوطنوا بغداد منذ فترة ليست بالقصيرة، ثم 
جـيء بهـم إلـى الحسـا علـى مجموعـات، كمـا مـر بنـا، فامتزجوا 
بسـكانها حتى غدوا جزءًا من نسـيجها الاجتماعي. كما يحتمل 
أن يكـون علـي باشـا لـه صلـة قويـة بالوالـي المشـهور علـي باشـا 
بـن الونـد بـك - وهـو مـا سـبقت ترجمتـه - الـذي تنقـل بيـن 
ولايـات العـراق المختلفـة مـدة طويلـة ولـه أتبـاع كثـر مـن الجنـد 

وهـو مـا سـبق أن أشـرنا إليـه)2)).
ا مـا كان الأمـر، إن علي باشـا البغدادي حين اسـتولى على  أيًـّ
الحكـم فـي الحسـا والقطيـف كان يـدرك تمـام الإدراك ضـرورة 
اعتـراف السـلطان بـه ليكتسـب الشـرعية لحكمـه إضافـة إلـى 

)2)) تحفـة الأزهـار وزلال الأنهـار فـي نسـب الأئمـة الأطهـار، تحقيـق: كامـل 
سـليمان الجبـوري، )طهـران: مركـز نشـر التـراث المخطـوط، 1420هــ/ 

1999م( مجلـد 2، القسـم 2، ص196.
)2)) تاريخ سلانيكي، 317/1 و328، 719، 421؛ محمد ثريا، سـجل عثماني، 

.504/3
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تعزيـز مكانتـه بيـن سـكانها. ومـن الجهـة الأخـرى فـإن الدولـة 
العثمانيـة كانـت تـدرك مـدى الضـرر الـذي قـد يلحـق بسـمعتها 
ومكانتهـا إذا مـا اسـتولى الشـاه عبـاس علـى الحسـا والقطيف 
البعيدتيـن عـن مركـز الدولـة في الوقت الذي لا تسـتطيع تقديم 
المسـاعدة الضروريـة لهـا، فـكان لا بـد إذن مـن المحافظـة على 
الصلـة بينهمـا ولـو مـن طريـق إبـداء صور العواطـف. ومما يدلل 
علـى ذلـك أن علـي باشـا حيـن طلـب أن ترسـل إليـه أسـلحة 
وذخائـر بـادرت إسـتانبول بالاسـتجابة لذلـك سـريعًا، إذ أوعزت 
في شعبان 1018هـ )أوائل ديسمبر 1609م( إلى الوزير محمود 
باشـا بـن يوسـف جفالـة باشـا والـي بغـداد الجديـد الـذي قضـى 
علـى عصيـان آل الطويـل فـي بغـداد بضـرورة تلبيـة طلبـه)2)). 
بـل إن الحكـم الصـادر قُبيـل ذلـك بقليـل - أي فـي 10 جمـادى 
الأولى سـنة 1018هـ )11 سـبتمبر 1609م( - يصف علي باشـا 
أنـه السـردار - أي القائـد العـام - فـي جهـات الحسـا)2))، وهـي 
أعلـى رتبـة عسـكرية تمنحهـا الدولـة. وهـذا يؤكـد أنـه كان قـد 
تولـى الولايـة فعاًل قبـل التاريـخ المذكـور، فالرحالـة الإنكليـزي 
جوزيـف سـلبانكي (Salbanke) الـذي زار القطيـف قادمًـا مـن 
البصـرة بحـرًا سـنة 1609هــ/1018م عبـر عـن ذلـك بقولـه: "إن 
القطيـف تحكـم مـن قبـل تركـي متمـرد على سـلطان التـرك")3)).
علـى أيـة حـال، فـرض علي باشـا حضـوره على إسـتانبول من 

)2)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم 87 ص170 حكم 229.
)2)) المصدر نفسه، ص23 حكم 16.

(30) Samuel Purchas, His Pilgrims, The Voyage of Jesef 
Salbanke to the India (Clasgo, MCMV), p.87.
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خالل تلـك الظـروف الحرجـة التي كانت تمـر بها كل من الدولة 
والحسـا أيضًـا. ففـي الحكـم الموجـه إلى الوزير مصطفى باشـا 
محافـظ بغـداد فـي سـنة 1024هــ/1615م يوصـف فيهـا علـي 
باشـا بأنـه "رئيـس أهـل الحسـا")3)). وأن آخـر خطـاب وجهتـه 
إسـتانبول إليه كان في 17 شـعبان سـنة 1044هـ الموافق أوائل 
سنة 1635م، أي بعد ثلاثين سنة من حكمه إذ خاطبته بـ "أمير 
الأمـراء" والسـردار لسـائر غـزاة المسـلمين علـي دام إقباله")3)). 
إن ألقـاب التفخيـم التـي أضفاهـا السـلطان علـى علـي باشـا 
يبـدو أنهـا لطمأنتـه بعـد أن تـم تعييـن ولـده محمـد باشـا علـى 
الحسـا)3)) بأنهـم جميعًا تحـت رعايته وموضع اعتزازه وتقديره. 
علـى أي حـال، فـإن التاريـخ الـذي ورد أعلاه يمثل نهاية ولاية 
علي باشـا للحسـا وبداية ولاية ولده محمد باشـا، ولعل الوقفية 
التـي أوقفهـا محمـد باشـا علـى مسـجد بنـاه فـي الهفـوف، وهـو 
الثامنـة والخمسـين بعـد الألـف  القعـدة فـي السـنة  تاريـخ ذي 
)نهايـة سـنة 1648م( لتؤكـد أن محمـد باشـا كان واليًـا للحسـا. 
وقـد شـهد علـى توقيعهـا عـدد مـن شـيوخ الديـن والقبائـل وقـادة 
العسـاكر ورجـال الإدارة كالدفتـردار والقاضي، فضلًا عن أخيه 
عمـر بـك بـن علـي باشـا)3)). إن تولـي محمـد باشـا ولاية الحسـا 
والقطيـف لـم يشـهد تغييـرًا كبيـرًا عمـا كان يتبعـه والـده مـن 

)3)) الأرشيف العثماني، دفتر المهمة رقم 81 حكم 127.
)3)) ذيل دفاتر المهمة، رقم 9، ص154 حكم 464.

)3)) المصدر نفسه. انظر الملحق أيضًا.
)3)) راجع كتاب عبدالكريم بن عبدالله الوهبي، العثمانيون وشبه الجزيرة 

العربية، الملحق رقم )4(.
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سياسـات تجـاه التحديـات إذ كان أساسـها الـولاء للعثمانييـن 
والمحافظـة علـى أمـن بالده، سـواء كان فـي الخليـج العربـي أو 

جـواره الإقليمـي كالبصـرة واليمـن والحجـاز.
ثانيًا: علاقة ولاة الحسا بالبرتغاليين)3))

بديهيًّـا أن تمثـل العلاقات والصلات بين الكيانات السياسـية 
المتجـاورة جـزءًا مهمًـا من تاريخها بما تعكسـه من تنافر أحيانًا 
وتقـارب أحيانًـا أخـرى. وحيـث إن الموقع الجيوسياسـي للحسـا 
والقطيف قد فرض عليهما أن تكون علاقتهما بجوارهما سواء 
بـرًّا وبحـرًا إيجابيـة على العموم، ومن هنا كان لا بد من تسـليط 
الضـوء عليهـا. إن أول مـا يحسـن التطـرق إليـه هـو العلاقـة مـع 
البرتغالييـن والصفوييـن، فاحتالل الفـرس الصفوييـن لجزيـرة 
البحريـن سـنة 1010هــ/1602م مثَّـل تحديًـا للبرتغالييـن الذيـن 
كانـت الجزيـرة تتبـع مملكـة هرمـوز التي هي تحـت حمايتهم)3))، 
وهـو مـا أثـار غضبهـم واسـتياءهم. فضـاًل عــن إثـارة مخــاوف 
العثمانيــين أيضًـا مــن أن تمتــد أطمــاع الصفوييـن أعدائهــم 

التاريخييـن إلـى الحسـا والقطيف.
إن الشـاه عباس الصفـوي )995-1038هـ/1087-1629م( 
قبـل أن يحتـل جزيـرة البحريـن، كان يحرض السـيد مبارك خان 

)3)) قـام الأسـتاذ أحمـد بوشـرب المتخصـص فـي التاريـخ البرتغالـي 
والأسـتاذ بجامعـة الربـاط فـي المغـرب بترجمـة النصـوص البرتغاليـة، 
وفعـل مثـل ذلـك الأسـتاذ محمـد برو المصري الجنسـية الـذي كان يعمل 

مترجمًـا فـي السـفارة البرتغاليـة فـي الريـاض.
(36) Willem Floor, The Persian Gulf (United of States, 2006), 

p.202.
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حاكـم الحويـزة علـى إلحـاق الضـرر بالعثمانيين وذلـك بمهاجمة 
ولايـة البصـرة فـي الوقـت الـذي يظُهـر الشـاه عبـاس - كمـا 
يقـول أنطونـي شـيرلي (Anthony Sherley) - أن لا علاقـة لـه 
بذلـك)3))، كمـا أن الشـاه عبـاس بعـد احتالل البحريـن وضغـوط 
البرتغالييـن عليـه لاسـترجاعها، ربمـا أوعـز إلى مبـارك خان بن 
سـيد مطلـب لإغـراء البرتغالييـن بالحصـول على مكاسـب كبيرة 

فـي البصـرة إذا مـا قدمـوا لـه مسـاعدة لاحتلالها. 
فالوثائـق البرتغاليـة تشـير إلـى انشـغال القـادة البرتغالييـن 
بيـن عامـي 1605-1608م بدراسـة العـرض الـذي قدمـه سـيد 
مبـارك وعـن مـدى صدقيتـه فـي تنفيـذ وعـوده تلـك)3)). فـي 
الوقـت الـذي كان البرتغاليـون يعملـون لاسـتعادة البحريـن مـن 
الشاه بالطرق الدبلوماسية إلى أن أدركوا فشل ذلك فانصرفوا 
للتفكيـر فـي اسـترجاعها بالقـوة)3)). إلا أن الشـاه عبـاس قطـع 
عليهـم طريـق تلـك الآمـال حينمـا احتـل جزيرة هرمـوز وطردهم 
منهـا سـنة 1031هــ/1622م ليسـتقروا علـى سـواحل عمـان)4)). 

(37) Relation of Travel Into Persia (Amsterdam: 1974), 
p.104-105.

(38) R Antonio de Bulhao Pat'o, Documentos da India, 
(Lisboa, 1886), Tomo, I, p.11-16, 80-120, Tomo, II, 
p.96-98.

)وثائق برتغالية مرسلة من الهند(.
(39) Op. Cit.
)4)) مذكـرات روي فريـرا أنـدرادا، يـوم سـقوط هرمـوز، ترجمـة عيسـى أميـن 

)البحريـن: 1996م(؛ كذلـك راجع:
Boxer, C.R.tr. Commentaries of Ruy Freyre de Adnrada 
(London: 1930).
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لقـد تزايـدت قـوة الشـاه عبـاس وطموحـه حيـث اسـتولى علـى 
بغـداد سـنة 1033هــ/1623م، وأعقبهـا إرسـال قـوة عسـكرية 
لاحتالل البصـرة، إلا أن صمـود حاكمهـا الجديـد إفراسـياب 
واسـتنجاده بالبرتغالييـن الذيـن سـارعوا بأسـطولهم إلـى نجدته 

سـنة 1034هــ/1624م ليحبطـوا مـا تـم تخطيهـم إليـه)4)).
أيًّا ما كان الأمر، فإن علي باشـا حاكم الحسـا والقطيف 
رأى أن يحـذو حـذوه إفراسـياب حاكـم البصـرة بالاسـتعانة 
بالبرتغالييـن المعاديـن للصفويين، فاتصل بقائدهم الكبير، 
روي فريـرا (Rue Freira) المشـهور بقسـوته الشـديدة. 
فكتـاب قباطنـة الهنـد (Dois Capitaos da India) يتضمـن 
الحديـث عـن تلـك العلاقـة التـي نشـأت بينهمـا، ففـي 30 
يوليـو 1627م )17 مـن ذي الحجـة 1036هــ( وجـه فريـرا 
 (Concalo da Silveira) تعليماتـه إلـى كونسـالو دا سـيلفيرا
رئيس القباطنة بضرورة التوجه إلى القطيف بسرعة بعدما 
نفقـات أسـطولنا،  لتحمـل  اسـتعداده  الباشـا هنـاك  أظهـر 
كمـا فعـل باشـا البصـرة، مـن أجـل غـزو البحريـن. فـإذا كان 
الباشـا غيـر موجـود فيهـا فأرسـل إلـى الحسـا مـن يبلغـه 
بوصولـك، وحالمـا يأتـي الباشـا برجالـه فليتـم نقلهـم إلـى 
البحريـن. وحينمـا يعلـم الشـاه وخان شـيراز إمام قلي بذلك 
 ويرسـلوا النجدات العسـكرية، فقف في وجوههم بالتنسـيق 

)4)) عبـد علـي بـن ناصـر الحويـزي، السـيرة المرضية في شـرح الفرضية، 
أو تاريـخ الإمـارة الأفراسـيابية، تحقيـق محمـد الخـال )مجلـة المجمـع 
العلمـي العراقـي(، ص174، 136-197؛ رحلـة ديلا فاليـه إلـى العـراق، 

ترجمـة بطـرس حـداد )بيـروت: 2006م/1427هــ(، ص129-124.
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 مـع الباشـا)4)). كمـا كتـب أيضًـا روي فريـرا أيضًـا فـي أوائـل 
أغسطس 1627م إلى كونسالو طلب منه المرابطة بأسطوله 
المكـون مـن اثنتـي عشـرة سـفينة وبعـض الطـرادات فـي 
تـاروت وحراسـتها جيـدًا؛ لأن الباشـا سـيكون غـدًا عندكـم 
ويكـون الأسـطول تحـت تصرفـه حيـث يتوجـه إلـى البحريـن 
ومعـه الكثيـر مـن جنـده الذين تحملهـم )200( طرادة، وهذا 
سـوف يغيـظ الشـاه وخـان شـيراز معًـا إذ سـنهدد بلادهـم 

إلـى أن يخضعـوا لنـا)4)).
أمـا بخصـوص بنـود الاتفاقيـة التـي تمـت بيـن البرتغالييـن 
وعلـى باشـا، فيتحـدث عنهـا فريـرا بقولـه: "عندمـا طلـب منـي 
الباشـا القـدوم إلـى القطيـف لمسـاعدته ضـد الفـرس مقابـل 
التزامـه بدفـع جميـع النفقـات لتلـك المسـاعدة، رأيـت أن فـي 
ذلـك خدمـة لنـا خصوصًـا أنهـا لـن تكلفنـا مـالاً، لـذا قمـت 
بتكليـف كونسـالو دا سـيلفيرا بقيـادة تلـك القـوة التـي تتكـون 
مـن خمسـة سـفن مـن نـوع فوسـتا )Fustas()4))، مـع طـرادات 
حربيـة لترابـط فـي القطيـف، ولتقـوم بحـرق القـرى والطـرادات 
التـي علـى سـاحل قطـر ممـا يسـبب خسـائر كبيـرة لأتبـاع ملـك 
الفـرس مـن البحـارة. ولقـد امتـدح باشـا الحسـا تلك المسـاعدة 
التـي قدمناهـا لـه")4)). كمـا أن فريـرا امتـدح علـي باشـا أيضًـا 

(42) Luciano Cordeira, Dois Capitaos da India (Lisboa: 1893), 
p.110-111.

)4)) المصدر نفسه. 
)4)) الفوستا: نوع من السفن الطويلة التي تحمل شراعًا وتسير بالمجاديف 

ويطلق عليها: بسطة.
(45) Cordeira, Op. Cit., p. 116.



 184184 د. عبداللطيف بن ناصر الحميدان

فـي رسـالة طويلـة إلـى كونسـالو إذ يقـول: "لقـد أظهـر الباشـا 
صداقتـه وإخلاصـه لمليكنا فشـن الحـرب على الفرس ودمر ما 
أمكن تدميره في البحرين، لذا عليك الاستمرار في مساعدته، 
ا بأسـطولنا ليلحـق أضـرارًا كبيـرة بأتبـاع الشـاه.  ليصبـح قويًـّ
علمًـا بـأن الباشـا أظهر اسـتعداده لدفع النفقـات المطلوبة، كما 

فعـل إفراسـياب باشـا فـي البصـرة. وعليـه: 
أولًا: أن تتحـرك فـي شـهر سـبتمبر إلـى قطـر برفقـة الباشـا 
 وتدمـر الطـرادات التـي لا تحمـل أوراق مـرور - قراطيـس 

)Cartaze()4)) وتقتل من فيها. 
ثانيًـا: سـيدفع علـي باشـا )12( لاري - طويلـة الحسـا -)4)) 
لـكل جنـدي شـهريًّا، ويعطي أيضًا )15( بـاردو )Pradao()4)) عن 
الثلاثـة أشـهر. أمـا القباطنـه فيدفـع لهـم )100( بـاردو في حين 

يدفـع لكبيـر القباطنـه )300( بـاردو إضافـة للمـؤن.
ثالثًـا: يبلـغ الباشـا عنـد التحـرك إلـى أي جهـة كانـت وأن لا 

)4)) القراطيـس: كلمـة عربيـة الأصـل دخلـت فـي اللغـة البرتغاليـة لتعنـي 
ورقـة مـرور أو جـوازًا.

)4)) لاري أو لاريـن: عملـة تصـك مـن الفضـة الخالصة واشـتهر اسـتعمالها 
فـي الخليـج، وتنسـب لمملكـة لار، أمـا التـي تضـرب فـي الحسـا فتسـمى 
- طويلـة الحسـا - وعلـى أي حـال فقـد شـاع اسـتعمالها فـي المحيـط 

الهنـدي. راجـع حولهـا معجـم:
Henry Yule and A. C. Burnell, Hobson-Jobson (London, 
Second Edithion, 1985), p.150. 
)4)) بـاردو: عملـة برتغاليـة ضربـت فـي الهنـد وهـي تسـاوي )300( ريـالاً، 

والريـال قطعـة فضيـة برتغاليـة، راجـع: 
J. Gerson DA Cunha, Contributions to The Study of In-
do-Portuguese Numismatics, (New Delhi: 1995), p.32.
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يسُـمح لجنودنـا بالنـزول إلـى اليابسـة لأي سـبب كان بمـا فيهـا 
التـي أمـام رأس تنـورة ومنعهـم  النـزول إلـى القطيـف والجـزر 
مـن إلحـاق الضـرر بأهلهـا، بـل أن يعاملوهـم بلطـف ويدفعـوا 
لهـم المبلـغ كامالً عنـد شـراء أي سـلعة مـن الصياديـن. كمـا أن 

للباشـا الحـق فـي إصـدار القراطيـس للتجـار".
ويذكـر الأب بازيـل (Basil) فـي تقريـره أوائـل 1628م أنـه في 
صيـف تلـك السـنة قـام البرتغاليـون بالهجوم علـى البحرين التي 
لا تـزال بيـد الشـاه وأحرقـوا أشـجار النخيـل ودمـروا كثيـرًا مـن 
السـفن، إلا أنهـم لـم ينجحـوا فـي احتلالها لمناعتهـا ويقال إنهم 

فـي الخريـف القادم سـيعودون لمهاجمتها)4)).
ا مـا كان الأمـر، إن المحـاولات لاسـترداد البحريـن قـد  أيّـً
توقفت بعد اغتيال شـاهبندر أو شـابندر القطيف سـنة 1627م 
الـذي عبـر عنـه فلـور (Floor) بشـيخ القطيـف مـن دون 
أن يذكـر اسـمه)5)). يضـاف إلـى ذلـك أن البرتغالييـن نجحـوا 
فـي إرغـام الفـرس علـى التصالـح معهـم بعُيد وفاة الشـاه عباس 
 (Kong) بإعطائهـم موقعًـا علـى سـاحل فـارس هـو بنـدر كونـك
ا مـع  سـنة 1039هــ/1630م حيـث أقامـوا لهـم مركـزًا تجاريّـً
حقهـم فـي الحصـول علـى نصـف واردات الجمـارك فيهـا وعـدم 

(49) Anonymous, A chronicle of Carmelites in Persia 2 Vol. 
(London: 1939), p.212. 

(50) W. Floor, Op. Cit., p.347. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن الشـاهبندر يعنـي رئيس المينـاء أو البندر الذي  	
يتولـى تفحـص البضائـع فيـه وتقديـر الرسـوم عليهـا، وكان قديمًـا فـي 
الخليـج العربـي يطلـق عليـه ملـك التجـار، ثـم تطـورت الكلمـة لتسـتعمل 

بمعنـى القنصـل أو الوكيـل التجـاري لدولـة مـا.
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التعـرض للبحريـن)5)). هـذا مـع العلـم أن القبطـان الكبيـر - أي 
فريـرا - قـد توفـي فـي ذلـك العـام.

تغير في المشهد السياسي وتجدد التحالف:
إن المشهد السياسي في الخليج قد أخذ في التغير وبخاصة 
مـع ضعـف الصفوييـن بعـد وفـاة الشـاه عبـاس ودخولهـم فـي 
أزمـة)5)). مـع تحسـن علاقتهـم بالبرتغالييـن إلـى حـد كبيـر، لقـد 
أثـار الوضـع فـي الخليـج مخـاوف باشـا الحسـا الجديـد محمـد 
باشـا بـن علـي باشـا الـذي تولـى الحكـم سـنة 1044هــ/1635م. 
وبخاصـة علـى تجـارة بالده فـي الخليـج فـرأى ضـرورة مفاتحـة 
البرتغالييـن لتجديـد الاتفـاق معهم. ففـي محاضر مجلس الدولة 
 (Assentos da Conselho of Astado) البرتغالية في الهند
تاريخهـا 16/ أغسـطس 1637م )1047هــ( تشـير  نجـد وثيقـة 
إلـى وصـول مبعوثيـن مـن باشـا القطيـف وهمـا يحمالن رسـالة 
إلـى مجلـس الدولـة فـي غـوا (Coa) بالهنـد حيـث يذكـر الباشـا 
فـي رسـالته الصداقـة التـي كانـت قائمـة بيـن روي فريـرا ووالـده. 
"وأن محمـد آغـا وداكوسـتا اللذيـن بعثتهُمـا سـوف أوافـق على كل 
مـا تتفقـون عليـه، وأطلـب فيهـا بهـذه المناسـبة تزويدنـا بمدفعين 
للدفـاع عـن بالدي ضـد هجمـات القزلبـاش - الصفوييـن - 
كمـا  باسـتمرار،  لرجالنـا  لتعرضهـم  نظـرًا  البحريـن  فـي  الذيـن 
أرجـو تعييـن داكوسـتا وكياًل لكـم فـي القطيـف (Feitor) لإجادتـه 
العربيـة وشـخصيته الموثـوق بهـا، هـذا وقـد أرسـلنا لكـم هديـة 

(51) Wilem Floor, The Persian, p.252.
(52) Rudi Matthee, Persia In Crisis Savavid Decline and 

the Fall of Isfahan (London, I. B. Tauris. 2012).
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هـي عبـارة عـن أربعـة خيـول أصيلـة مختلفـة الألـوان")5)).
أما النقاط التي تم الاتفاق بينهما عليها فهي: 

أولًا: عـدم التعـرض للسـفن التجاريـة التي تأتي إلى القطيف 
أو رأسـية فـي رأس تنـورة مـن قبـل القباطنـة سـواء كانـت تحمـل 

القراطيـس أم لا.
ثانيًـا: أن لا تزيـد أقيـام القراطيـس التـي تعطـي للسـفن على 
خمسـة لاري - طويلـة الحسـا - واثنيـن صـدي (Sadi) وتمنـح 

الصلاحيـة بذلـك لوكيلكـم المقيـم فـي القطيـف)5)).
ثالثًـا: يعُطـى لوكيلكـم مقابـل خدماتـه حصـان صغيـر )فلـو( 
كل ثلاث سـنوات. كما يعطى خمسـة لاري في اليوم إضافة إلى 
مسـكن مـع المـاء والحطـب. أمـا القباطنـة فيعطـى لهـم حصـان 

أصيل.
رابعًـا: يعُطـى للباشـا )20( ألـف رمـح خيـزران طويـل للدفـاع 
عـن أراضيـه فـي الداخـل، وضـد العـرب الذيـن هـم فـي حـرب 

دائمـة معـه.
خامسًـا: يعُطـى لرجـال الباشـا قراطيـس مجانًـا للذهـاب 
بطراداتهـم للبحـث عـن اللؤلـؤ فضاًل عـن ذلـك تعطـى للباشـا 
قراطيـس مـن أجـل إبحـار سـفنه ذات الحمولـة )300( كنديـل 
)Candil()5)) إلـى السـند ويدفـع عـن ذلـك رسـوم الجمـارك. 
(53) Panduronge, (bastore- Goa 1634-1649), Documents 53,

p.178-182.
)5)) كنديـل (Candil) يسـاوي أربعـة قناطيـر أو 258 غرامًـا. وصـدي 

(Sadi) 15 ريـالاً برتغاليًـا. 
)5)) محاضر مجلس الدولة، المصدر السابق.
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كمـا يدفـع للوكيـل رسـوم )1500( كيـس مـن الـرز المجلـوب مـن 
البصـرة.

)حرر هذا الاتفاق في القطيف في أكتوبر 1636م(. 
يظهر مما تقدم أن محمد باشـا بن علي باشـا قد سـعى إلى 
تجديـد التحالـف مـع البرتغاليين بشـكل أوثق وفق المسـتجدات 
التـي تواجهـه. فطلبـه المدافـع كان لمواجهـة اعتـداءات الفـرس 
فـي البحريـن، وكذلـك الرمـاح لمواجهـة عـرب بنـي خالـد فـي 

الداخـل، فضاًل عـن المحافظـة علـى تجارتـه مـع الهنـد.
ثالثًا: حكام الحسا والبصرة بين التنافس والتصادم

إن قيام حكومة شبه مستقلة في الحسا والقطيف واضطرار 
إسـتنابول إلـى الاعتـراف بشـرعيتها أعقبـه قيـام حكومـة شـبه 
مستقلة في البصرة أيضًا على يد إفراسياب، فكانت الأسرتان 
تقومـان  العثمانييـن  مـع  رفيـع  بخيـط  المرتبطتـان  الحاكمتـان 
بإرسـال الأمـوال إلـى إسـتانبول بيـن حيـن وآخـر لإبعادهـا عـن 
التدخـل فـي شـؤونهم الداخليـة مـن جهـة إضافـة إلـى حمايتهـم 
مـن الصفوييـن مـن جهـة أخـرى، فـكان عليهمـا دعـم العثمانييـن 
كمـا حـدث فـي حصـار السـلطان مـراد الرابـع لبغـداد وتقديـم 

الدعـم العسـكري لـه)5)). 
إن تولـي حسـين باشـا بـن علـي باشـا بـن إفراسـياب الحكـم 

)5)) ملا رضوان، فتوحات بغداد، مخطوطة جامعة أكسفورد في بودليان؛ 
كذلك صورة خطوط همايون، مكتبة جامعة إستانبول، 

MS Turkce, 116 Volio 200b 
كذلك انظر الملحق. 	
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فـي البصـرة قـد نتـج عنه تغيرات في الصِلات بين الأسـرتين، 
فضعـف البرتغالييـن فـي الخليـج وبـروز القـوة البحريـة 
العمانيـة التـي اسـتطاعت طردهـم مـن بلادهـا سـنة 1650م، 
كمـا أن التنافـس بيـن أفراد الأسـرة الحاكمة في البصرة حول 
الثـروة والسـلطة، أي بيـن حسـين باشـا بـن علـي باشـا وعميـه 
فتحـي بـك وأحمـد بـك وتعاطـف محمـد باشـا بـن علـي باشـا 
حاكـم الحسـا معهمـا وتدخلـه لصالحهمـا ممـا أثـار حفيظـة 
حسـين باشـا. وحينمـا هـرب فتحـي بـك وأخـوه أحمـد ولجـآ 
إلـى القطيـف سـنة 1064هــ/1653م اسـتقبلهما محمـد باشـا 
فـي الحسـا وسـهل لهمـا اللجـوء إلـى الدولـة العثمانيـة لتقديـم 
شـكواهما التي لقيت اسـتجابة من إسـتانبول)5)). يقول المؤرخ 
اليمانـي المطهـر بـن محمـد الجرمـوزي: "إن صاحـب البصـرة 
كان قـد حـدث بينـه وبيـن عمـه فتحـي بـك خالف وخصـام 
فدخـل فتحـي بـك علـى الإمـام المتـوكل علـى الله إسـماعيل 
سـنة إحدى وسـتين وألف للهجرة )1651م( يريد الذهاب إلى 
ديـار الـروم لمنازعـة حسـين باشـا، فأعطـاه مـالاً لا يضبطـه 

الواصفـون")5)). 
الاختالف،  فـي  تأخـذ  الأحـداث  تواريـخ  فـإن  أي حـال،  علـى 

)5)) فتـح الله بـن علـوان الكعبـي، زاد المسـافر ولهفـة المقيـم والحاضـر، 
تصحيـح خلـف شـوقي أميـن الـداودي )بغـداد: مطبعـة الفـرات، ط2، 

ص20-19. 1342هــ/1924م(، 
)5)) الجرمـوزي، تحفـة الأسـماع والأبصـار بمـا فـي السـير المتوكليـة مـن 
غرائـب الأخبـار، تحقيـق عبدالحكيـم بـن عبدالمجيـد الهجـري )صنعاء: 

دار الإمـام زيـد بـن علـي الثقافيـة، 1423هــ/2002م(، ص123-122.
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فالقعبـي ونعيمـا يذكـران أن الأخويـن ذهبا إلى بغداد وأقنعا واليها 
مرتضـى باشـا لمسـاعدتهما، فسـار مرتضـى باشـا نحـو البصـرة 
باشـا،  لتنصيبهمـا عوضًـا عـن حسـين  قـوة عسـكرية  علـى رأس 
فـكان أن قتلهمـا مرتضـى باشـا واسـتولى علـى أموالهمـا وأمـوال 
أعيـان البصـرة فضاًل عـن أمـوال حسـين باشـا الـذي ولـى هاربًـا، 
وهـذا أدى إلـى انتفاضـة شـعبية واسـعة لدى أهـل البصرة، وهو ما 
اضطـر مرتضـى باشـا إلـى الهـروب إلـى بغـداد مذمومًـا مدحـورًا. 
وعـاد حسـين باشـا علـى أثرها إلـى البصرة سـنة 1065هـ/1654م 
مـن مـكان هروبـه ليتسـلم السـلطة فيهـا فـي الوقـت الـذي اكتفـت 

فيـه الدولـة بعـزل مرتضـى باشـا عـن ولايـة بغـداد)5)). 
رواية الرحالة جان دي تيفينو عن الأحداث: 

إن الرحـال الفرنسـي دي تيفينـو (De Thevenot) الـذي 
كان قـد زار البصـرة سـنة 1074هــ/1664م وجمـع معلومـات 
قيمـة عمـا وقـع فيهـا، فتحـدث عن مجملها، حيـث قال: "قبل 
أربـع عشـرة سـنة )1654م( ذهـب عمـي حسـين باشـا إلـى 
القسـطنطينية بعد خلافهما الشـديد مع ابن أخيهما، وطلبا 
من السـلطان ولاية البصرة لأحدها وولاية الحسـا والقطيف 
للآخـر، فلبـى السـلطان طلبهمـا وأمُـر مرتضـى باشـا والـي 
بغـداد بتنفيـذ ذلـك)6)). ثـم يفصـل دي تيفينـو بعدهـا عن تلك 

)5)) الكعبـي، مصـدر سـابق، كذلـك راجـع: مصطفـى نعيمـا، تاريـخ نعيمـا 
)الآسـتانة: ط2، 1280(، 114-108/6.

العربـي  والخليـج  والعـراق  الأناضـول  فـي  تيفينـو  دي  جـان  رحلات   ((6(
)1664-1665( ترجمـة أنيـس عبدالخالـق محمـود )بيـروت: المؤسسـة 

العربية للدراسات، 2013م(، ص151-149.	
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الأحـداث بقولـه: بعـد أن احتـل حسـين باشـا القطيـف قبـل 
اثنتـي عشـرة سـنة 1653م - فكـر فـي احتالل الحسـا أيضًـا 
)1665م( - فأرسـل إليهـا شـيخًا عربيًـا مـع كثيـر مـن العرب، 
ففـر منهـا واليهـا بعـد وصولهـم فدخلـوا المدينـة وقامـوا 
بنهبهـا، إلا أن شـيخ العـرب اسـتهزأ مـن والـي البصـرة قائلًا: 
"إنـه لـم يحتـل المدينـة مـن أجلـه وإنمـا لمنفعتـه الشـخصية، 
واسـتدعى لهـذا الغـرض والـي الحسـا وقبـض منـه مبلغًـا مـن 
المـال وسـلم لـه المدينـة")6)). يسـتطرد الرحالـة الفرنسـي 
فيقـول: "فـي شـهر نوفمبـر مـن السـنة الماضيـة 1663م 
)ربيـع الأول 1074هــ( أرسـل والـي البصـرة قـوة قوامهـا مـا 
بيـن خمسـة إلـى سـتة آلاف رجـل نقلـوا بالسـفن مـع قطـع 
المدفعيـة، بـل ربمـا العـدد يتجـاوز أضعـاف ذلـك. وعنـد 
نزولهـم فـي بنـدر القطيـف وزحفهـم إلـى نحـو الحسـا هـرب 
واليهـا وتمـت السـيطرة عليهـا مـن دون قتـال، فعـرض شـكواه 
إلـى السـلطان فـي إسـتانبول الـذي أمـر ولاة حلـب ودياربكـر 
والموصـل وبغـداد بإعادتـه إلى ولايته في الحسـا وطرد والي 
البصـرة منهـا. ومـا إن علـم حسـين باشـا بالأمـر حتـى سـارع 
لإبلاغ الباب العالي باستعداده لدفع الضرائب التي كان يتم 
اسـتلامها سـابقًا". ويعتقـد الرحالـة أن السـلطان لـو لم يعقد 
الصلـح مـع إمبراطـور النمسـا، فـإن حسـين باشـا سيسـتمر 
في التوسـع، ولن يكتفي بأقل من السـيطرة على مسـقط)6)). 

)6)) المصدر نفسه، ص154.
)6)) المصدر نفسه، ص155-154.
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يبـدو ممـا ورد سـابقًا أن حسـين باشـا كان علـى جانـب 
النفـس فضاًل عـن طموحـه  القـوة العسـكرية والثقـة فـي  مـن 
السياسـي الـذي جعلـه يطلـع إلـى الهيمنـة علـى تجـارة الخليـج 
ومنافسـة العمانييـن الذيـن سـبق لهـم أن طـردوا البرتغاليون من 
سـواحلهم، وبروزهـم كقـوة بحريـة تعمـل للهيمنـة علـى مقـدرات 

الخليـج العربـي.
روايات مختلفة:

تتبايـن روايـات المؤرخيـن برغـم كثرتهم بخصوص تواريخ 
الأحـداث وشـخوصها وعلاقـة حسـين باشـا بالحسـا وردود 
المعاصـر  الكعبـي  العثمانييـن حـول ذلـك. ففتـح الله  فعـل 
لحسـين باشـا إفراسـياب كان قد ذكر "أن حسـين باشـا وجه 
عسـكرًا علـى الحسـا فافتتحهـا سـنة 1073هــ/1663م")6)). 
فـي حيـن أن المـؤرخ البغـدادي نظمـي زاده مرتضـى أفنـدي 
كانـت  باشـا  التـي سـيرت ضـد حسـين  الجيـوش  أن  يذكـر 
بقيـادة إبراهيـم باشـا الطويـل والـي بغـداد سـنة 1075هــ/ 
1665م لينتهـي الأمـر بالصلـح)6)). أما روايـة المؤرخ اليماني 
محسـن زيـد الحسـين بـن القاسـم المكنـى أبـو طالـب فيذكر 
أن الواقعـة حدثـت سـنة 1074هــ/1664م بيـن حسـين باشـا 
حاكـم البصـرة وعيسـى باشـا بـن علـي باشـا، أخـي محمـد 

)6)) المصـدر السـابق، ص20-21؛ كذلـك راجـع سـلحدار فندقلـي 
 محمـد آغـا، سـلحدار تاريخـي )إسـتانبول: مطبعـة الدولة، 1928م(، 

.17-16/1
)6)) كلشـن خلفا، ترجمة موسـى كاظم نورس )بغداد: 1971م(، ص248-

.249
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باشـا الـذي طـرد مـن القطيـف وذهـب إلـى مكـة وعـرض 
شكواه على السلطان، فتدارك حسين باشا الأمر باستدعاء 
عيسـى باشـا وإرضائـه وإعادتـه إلى ولايتـه ملحوظًا بعنايته. 
وحيـن أقبلـت تلـك الجيوش على البصرة خادع حسـين باشـا 
قادتهـا وأفهمهـم أن عيسـى باشـا قـد طابـت نفسـه وعـاد 
إلـى ملكـه وهددهـم بحـرب طويلـة، فعصـوا أمـر السـلطان 
وعـادوا إلـى بلدانهـم وكانـوا جمعًـا وافـرًا قـدر بأربعيـن ألفًا. 
إلـى سـنة  ثبّـت حسـين باشـا حكمـه فـي البصـرة  وبذلـك 

1078هــ/1667م)6)).
إصرار حسين باشا على أطماعه وما آلت إليه:

لـم يتوقـف حسـين باشـا بـن علـي باشـا عـن أطماعـه فـي 
التوسـع بضـم الحسـا والقطيـف إلـى ملكه كهـدف رئيس بعد أن 
حصل على دعم القبائل. فأرسـل عسـكرًا إلى الحسـا مع براك 
شـيخ بنـي خالـد الـذي اسـتطاع انتزاعهـا مـن حاكمهـا محمـد 
باشـا بـن علـي باشـا دون حـرب أو قتـال، لكـن الشـيخ بـراك 
مـا لبـث بعـد مـدة أن قلـب ظهـر المجـن لصاحبـه حسـين باشـا 
وعصاه، فما كان من حسـين باشـا إلا أن أرسـل ضده قوة كبيرة 
بعدهـا تتألـف مـن أولاد الـروم بقيـادة يحيـى آغـا أحـد أتباعـه 
مـع جمـع غفيـر مـن العـرب لا سـيما آل قشـعم بقيـادة شـيخهم 
كنعـان، التقـى بهـم الشـيخ بـراك خـارج قلعـة الحسـا حيـث لقـي 

)6)) تاريـخ اليمـن، عصـر الاسـتقلال عـن الحكـم العثمانـي الأول، 
 تحقيق عبدالله محمد الحبشي )صنعاء: 1411هـ/1990م(، ص90، 

.95-93
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هزيمـة وقتـل جميـع عسـكره التفاكـة - حملـة البنـادق - الذيـن 
كانـوا معـه، ولتقـع القلعـة بأيـدي يحيـى آغـا بمـن كان فيها حيث 

اسـتقل بها)6)). 
وقـد انبـرى الشـاعر الأحسـائي معتـوق بـن شـهاب الموسـوي 
لمـدح حسـين باشـا لفتـح حصـن الهفـوف، نقتبس بعـض أبياتها:

يا خالديون خنتــم عهـد سيدكـم
هال وفيتـم وخفتم بـأس صولته

يحيـى دعاكـم لمولاكم لتقتبسـوا
مـن نـوره واصطليتـم نـار جذوته

تخيلكـــم بسحـــر  عارضتمــــوه 
فكان موسى ويحيى مثل حيته

بــــــراك ربــــــك مــــــــا بـــــــــراك
ولا حظيــت في بركات من عطيته

كفـرت فـي ربك الثاني وخنت به
يكفيك ما فيك من حرمان نعمته)6))

على أي حال، إن خلاصة الأحداث التي وقعت جعلت ياسين 
بن حمزة الشـهابي ينظمها شـعرًا فسـميت )منظومة الشـهابي( 
ابتدأهـا بقيـام حسـين باشـا باحتالل القطيـف بالاعتمـاد علـى 
الشـيخ بـراك زعيـم بنـي خالـد فأرسـل أحـد أتباعـه واسـمه 

)6)) العـزاوي، تاريـخ العـراق بيـن احتلاليـن )بغـداد: 1372هـ/1953م(، 
.77-76/5

)6)) ديوان معتوق بن شـهاب الموسـوي )الإسـكندرية: 1290هـ(، ص173-
.176
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سـلمان ليقـود تلـك القـوة بمسـاندة بـراك، فطلـب محمـد باشـا 
بيـت  إلـى  بعدهـا  ذهـب  وقـد  لسـلمان،  البالد  وسـلم  الحسـا، 
الله الحـرام فـي الوقـت الـذي قـام بـراك بانتـزاع السالح مـن 
أصحـاب حسـين باشـا وطردهـم منها. فأرسـل ضـده قوه أخرى 
بقيـادة يحيـى أحـد رجالاتـه الـذي نجـح فـي إخـراج بـراك مـن 
الحسـا وصـار يحيـى حاكمًـا عليهـا ليغـدو هـدف حسـين باشـا 

الآن عُمـان. 
يستمر ياسين الشهابي الذي كان شاهدًا على تلك الأحداث 
فـي سـرد مـا قـد حـدث لمحمـد باشـا الـذي ذهـب إلى الشـريف 
زيـد أميـر مكـة )1041-1077هــ/1631-1666م( ليوصلـه إلـى 
السـلطان، فما إن علم حسـين باشـا حتى ثار غضبه، واسـتدعى 
يحيـى مـن الحسـا وبعـث أحـد رجالـه ويدعـى عمـر الحليبـي. لم 
يمض وقت قصير حتى كلفت الدولة إبراهيم باشـا والي بغداد 
البصـرة حيـث فـرض  فـي  باشـا  الجيـش ضـد حسـين  بقيـادة 
يعيـد  أن  الـذي تضمـن  بالصلـح  انتهـى  البصـرة  حصـارًا علـى 
حسـين باشـا الحكـم لمحمـد باشـا. وخالل هـذه الفتـرة انتهـز 
الشـيخ براك الفرصة فطرد عمر الحليبي من الحسـا. وعندما 
جاء عيسـى باشـا أخو محمد باشـا، جاء براك إلى عيسـى باشـا 

الـذي كان قـد اسـتقر فـي القطيـف وأخرجـه منهـا)6)).
وهنـا يذكـر المـؤرخ اليمانـي عبـدالله بـن علي الوزيـر "أنه في 
سـنة 1080هــ/1669م وصلـت هدايـا مـن عيسـى باشـا الحسـا 

)6)) ياسـين بـن حمـزة آل شـهاب البصـري، منظومـة الشـهابي، مخطـوط 
انظـر: عبـاس  رقـم 7/11139، كذلـك  العراقـي،  المتحـف  فـي مكتبـة 

بيـن احتلاليـن، 76-74/5.  العـراق  تاريـخ  العـزاوي، 
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إلـى إمـام اليمـن")6)). والـذي فيمـا يبـدو كان يحـاول يائسًـا 
الاسـتنجاد به ضد بني خالد بعد أن اسـتولوا على بلاده، وهذا 

لـم يحدث.
لقـد أرخ أحـد أبنـاء الحسـا تاريـخ اسـتيلاء بنـي خالـد علـى 

الحسـا بقولـه "طغـى المـاء" حيـث يقـول: 
رأيـــت البــدو آل حميـــــد لمــــا 

تولوا أحدثـــوا في الخط ظلمـا
ــوا ــا تــولـــــ ــم لمـ ــى تاريخهـــ أتـــ

كفـانا الله شرهـم "طغى الماء"
وبحساب الجمل يكون التاريخ 1081هـ/1670م)7)).

ومـن الملفـت للنظـر أن العصامـي مـؤرخ مكة ذكـر أنه "حصل 
داخـل  نفـس  نحـو خمسـمئة  أغرقـت  أمطـار وسـيول عظيمـة 
المسـجد الحـرام وفـوق مقـام إبراهيم ومقـام المالكي والحنبلي 
وعلـى قفـل بـاب الكعبـة، وسـقطت كثيـر مـن الـدورة وذلـك فـي 
12 ذي الحجة سنة 1091هـ )5 ديسمبر 1680م( فأرخ بعضهم 
تلـك السـنة بقولـه طغـى المـاء")7)). فيكـون الفرق بيـن القراءتين 
بحسـاب الجمـل عشـر سـنوات، وهـو يثيـر التسـاؤل عـن إمكانية 

حـدوث تصحيـف فـي التاريـخ الـذي أورده العصامـي. 

)6)) تاريخ اليمن المسمى طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى، تحقيق: 
محمد عبدالرحيم حازم )صنعاء: 1405هـ/1985م(، ص61-26.

)7)) محمد عبدالله آل عبدالقادر، تحفة المستفيد في تاريخ الحسا في  
القديم والجديد )الرياض: ط2، 1402هـ/1982م(، ص123.

)7)) عبدالملك بن حسـين بن عبدالملك، سـمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالي )القاهرة: المكتبة السلفية، د. ت(، 531/4.
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علـى أي حـال دخلـت الحسـا والقطيـف فـي حقبـة تاريخيـة 
جديـدة تحـت حكـم بنـي خالد.

رابعًا: علاقة حكام الحسا والقطيف بأئمة اليمن
قامـت فـي اليمـن خالل فتـرة البحـث حركـة مقاومـة وتحـرر 
مـن الحكـم العثمانـي، واشـتد أوارهـا منـذ عهـد الإمـام القاسـم 
إلـى أن اسـتطاعوا  بعـده  )ت 1029هــ/1620م( وأولاده مـن 
أخيـرًا إخـراج العثمانيين من بلادهم سـنة 1045هـ/1635م)7)). 
وكان طبيعيًّـا أن يراقـب حـكام الحسـا، المواليـن للعثمانييـن، مـا 
كان يقـع فـي اليمـن وتصاعـد قـوة أئمتهـا وهـو مـا أثـار قلقهـم 
ومخاوفهـم، ولا سـيما أن اليمـن والحسـا ترتبطـان بعلاقـات 
تجاريـة قديمـة ووثيقـة. قـام علـي باشـا حاكـم الحسـا والقطيف 
فـي سـنة 1040هــ )إبريـل 1631م( بإرسـال رسـالة إلـى إمام 
والترغيـب وطلـب موادعـة سـلطان  الترهيـب  اليمـن، تضمنـت 
الروم وترك محاربة عماله في اليمن. إن تلك الرسالة الطويلة 
تحمـل توقيـع علـي بـن عبـدالله)7))، ولا نعلـم هـل كان هذا اسـمه 
كاملًا أو أنه يشـير إلى أنه من عبيد الله. وقد يكون علي باشـا 
كان مدفوعًـا مـن قبـل العثمانييـن أو علـى الأقـل لكسـب رضاهم 
حيـن توسـطه فـي حـل الخالف بينهـم وبيـن الإمـام. وهنـا نجـد 

)7)) سـيد مصطفى سـالم، الفتح العثماني الأول لليمن، )القاهرة: ط2، 
1978م(، ص411-354.

)7)) يحيـى بـن الحسـين بـن القاسـم، الأوضـاع السياسـية فـي اليمـن مـع 
تحقيـق بهجـة الزمـن فـي تاريـخ اليمـن، تحقيـق أمـة الغفور عبدالرحمن 
علـي الأميـر )صنعـاء: مؤسسـة الإمـام زيـد بـن علـي الثقافيـة، 1429هـ/ 

2008م(، ص379-376.
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"أن  ذلـك بخطـاب طويـل خلاصتـه  يـرد علـى  اليمـن  إمـام  أن 
الباعـث علـى محاربـة نـواب السـلطان لمـا ظهر منهـم من الجور 

والفسـاد ومخالفـة العبـاد")7)).
على أي حال، تغير المشـهد السياسـي في المنطقة بعد 
تولي محمد باشـا الحكم في الحسـا والقطيف خلفًا لوالده 
علـي باشـا، فنجـد المـؤرخ اليماني المطهر الجرموزي يذكر 
أنـه فـي سـنة تسـع وخمسـين وألـف للهجـرة )1649م( وصل 
الشـريف عبدالقـادر مـن أشـراف مكـة، سـفيرًا مـن صاحـب 
الحسـا محمـد باشـا إلـى الإمـام، إلا أن هذا الشـريف توفي 
فـي قلعـة شـهارة القريبـة مـن صنعـاء، قبـل أن يتمكـن مـن 
نقـل جـواب الإمـام إلـى الباشـا المذكـور)7)). ومـن المحتمـل 
ا أن تكـون تلـك السـفارة بإيعـاز مـن شـريف مكـة زيد بن  جـدًّ
محسـن وأن لهـا صلـة بالنـزاع الـذي بـدأ بيـن حسـين باشـا 
إفراسـياب حاكـم البصـرة وعميـه فتحـي بـك وأحمـد بـك 
الـذي أفضـى إلـى تدخـل محمـد باشـا فـي ذلك النـزاع، كما 
يحتمل أن يكون له صلة أيضًا باتساع نفوذ الإمام وامتداده 
إلـى جـوار الحسـا. إذ يذكـر المـؤرخ الجرمـوزي أنـه في تلك 
السـنة "وصـل الشـيخ راشـد بـن درع مـن أهـل الحسـا إلـى 
الإمـام فعظمـه كثيـرًا وحملـه كتبًـا لمـا يواليـه، فصـار هـذا 
الشـيخ فـي حكـم الداعيـة إلـى الإمـام)7)). كمـا يذكـر المؤرخ 

)7)) المصدر نفسه.
)7)) تحفة الأسماع والأبصار بما في السير المتوكلية من غرائب الأخبار، 

ص969-968.
)7)) تحفة الأسماع، ص969.
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اليمانـي يحيـى بـن الحسـين بـن القاسـم أنه وصـل كتاب من 
قبائـل بالد الجميلـي - البديّـع مـا بيـن الحسـا والدواسـر - 
سـنة 1067هــ/1656م يذكـرون فيـه عدل إمـام اليمن وأنهم 
يـودون الدخـول فـي طاعتـه في السـر والعلن وتسـليم الزكاة 
إلـى رُسـله، إلا أنـه لـم يتـم شـيء مـن الجهتيـن لخوفهـم مـن 
ولاة السـلطان")7)). ولعـل هـذا النـص يدلـل علـى وجـود ولاة 
للسـلطان مـن دون أن نعـرف مـن هـم وفـي أي مـكان كانـوا، 
إذ يمكـن أن يقصـد بذلـك أشـراف مكـة. وهنـا لا بـد مـن أن 
نذكر قول المؤرخ الجرموزي نفسه: "إن الإمام المؤيد بالله 
كان يفـد إليـه مـن الحسـا والقطيـف وجهاتهـا مـن البصـرة 
وبواديهـا، حتـى لـم يبـق موضـع لـم يعلـم منـه ذكـر الإمـام 
إمـا جملـة أو تفصياًل")7)). ويشـير الجرمـوزي أيضًـا إلـى 
تطـور الأحـداث فيقـول إن الشـيخ غنـام بـن رشـود الجميّلـي 
مـن بالد البديِّـع وهـو أميرهـا وصـل سـنة 1073هــ/1662م 
إلـى الإمـام وطلـب منـه أن يبعـث معـه داعيًـا يدعـو إليـه وأن 
يكـون هـو وأهـل بالده ضمـن مـن ينتمـي إليـه وأن مشـايخ 
الشـتور قـد بغـوا عليهـم. هـذا ومـن الجديـر بالإشـارة أن 
أحـد المراجـع الحديثـة تشـير إلـى أن الشـتور كان مقامهـم 

فـي الأفالج)7)).

)7)) بهجة الزمن في تاريخ اليمن.
)7)) تحفة الأسماع، ص547.

)7)) تحفـة الأسـماع، ص966، وحـول الشـتور فـي الأفالج، راجـع: عبـدالله 
بـن عبدالعزيـز آل مفلـح، تاريـخ الأفلاج، )الريـاض: 1413هــ/1992م(، 
ص162-165؛ أبـو طالـب، تاريـخ اليمـن في عصر الاسـتقلال من الحكم 

العثمانـي، ص117.
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يفهـم ممـا تقـدم أن نفـوذ أئمـة اليمـن أخـذ فـي التصاعد في 
حيـن ضعفـت سـلطة حـكام الحسـا، وهـو مـا حمـل عيسـى باشـا 
بـن علـي باشـا - الـذي يعـد آخـر حـكام الحسـا المسـتقلين - 
على أن يرسـل الهدايا إلى الإمام أحمد بن الحسـن، وربما بعد 
أن واجـه انتفاضـة عـرب بنـي خالـد ضـد حكـم أسـرته الذين تم 

طردهـم مـن القطيف والحسـا.
خامسًا: صلة الحسا بأشراف مكة

كانـت صلـة الحسـا بأشـراف مكـة القتادييـن)8)) وثيقـة 
ومتجـذرة مثـل صلـة هـؤلاء الأشـراف ببالد نجـد، وخضـوع 
هـؤلاء الأشـراف للعثمانييـن لـم يكـن قـد أضعـف تلـك الصلـة، 
بـل أكسـبها شـرعية أكثـر فـي المحافظـة علـى الطـرق لحمايـة 
قوافـل الحـج والتجـارة مـن شـرق الجزيـرة العربيـة عبـر نجـد، 
فمسـؤوليتها تقع على عاتقهم بشـكل رئيس. وهنا نشـير إلى أن 
الحسـا كانـت مـن المناطـق التجارية المزدهـرة فضلاً عن كونها 
مركزًا ثقافيًّا نشيطًا، جذب إليه الكثير من الأسر والأفراد ذوي 
المكانـة مـن نجـد والحجـاز)8)). ففـي فتـرة البحـث يذكـر المؤرخ 
المكـي عبدالملـك العصامـي "أن الشـريف إدريـس وابـن أخيـه 
الشـريف محسـن توغلا في الشـرق في سـنة 1032هـ )1622-
1623م( ووصال قـرب الحسـا واجتمعـا بـذوي عبدالمطلـب، 
وكانـوا فـي العـام الماضـي قـد نافـروا عمهـم الشـريف إدريـس، 

)8)) آل قتـادة: نسـبةً للشـريف أبـي عزيـز قتـادة بـن إدريـس الحسـني الـذي 
تولـى شـرافة مكـة سـنة 598هــ/1202م وحكـم ذريتـه مـن بعـده. راجـع: 

سـمط النجـوم العوالـي، 213-207/6.
)8)) راجع في ذلك كتاب: ابن شدقم، تحفة الأزهار.
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فقـام الشـريف محسـن فـي موافقتهـم لعمهـم فتـم ذلـك وطابـت 
نفوسـهم. وقـد أكرمهـم صاحـب الحسـا علـي باشـا غايـة الكرم، 
وطلـب منهـم الدخـول والإقامـة عنـده فامتنعـا واكتفـوا بالإقامـة 
خارجهـا نحـو ثمانيـة أيـام، ولـم يتفـق لأحد من أشـراف مكة من 
القتاديين الوصول إلى الحسـا، كما اتفق لهذين الشـريفين")8)). 
ويمكـن أن نضيـف إلـى ذلـك أن الشـريف زيـد بـن محسـن قـد 

وصـل سـنة 1057هــ/1647م قريبًـا من الخـرج)8)). 
علـى أي حـال، إن امتـداد سـلطة أشـراف مكـة إلـى مناطـق 
نجـد المجـاورة لإقليـم الحسـا أمـر لا ريـب فيـه وبخاصـة أن 
الحاكميـن فيهـا يشـتركان فـي الـولاء لسـلطان الـروم، فضلًا عن 
مخاوفهم المشتركة من امتداد نفود أئمة اليمن إلى مناطقهم. 
وينقل المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم عــن الشيــخ محمد 
بن حسـن الأحسـائي الحنفي، من علماء الحسـا قوله: "إن بلاد 
اليمامـة جميعًـا حنابلـة علـى مذهـب أحمـد بـن حنبـل، وكذلـك 
ممـا يقـرب مـن بالد الحسـا، مثـل البديّـع وغيرهـا حنابلـة فـي 
المذهـب إلـى حـدود الدواسـر ... وهـذه البالد ولايتهـا إلـى 

أشـراف مكة")8)).
ويذكـر المـؤرخ نفسـه - أي يحيـى بـن الحسـين - فـي حوادث 
1071هــ/1660م أن الشـريف زيـد بـن محسـن اصطلـح هـو 

)8)) سـمط النجـوم العوالـي، 401/4-102؛ أحمـد بـن زينـي دحالن، خلاصـة 
الـكلام فـي أُمـراء البلـد الحـرام )القاهـرة: 1305هــ(، ص65.

)8)) سـمط النجوم العوالي، ج4، ص464، وحول وفاة الشـريف زيد راجع 
أيضًا ص472 من المصدر نفسـه.

)8)) بهجة الزمن في تاريخ اليمن، مصدر سابق، 371-370/1.
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والشـريف أحمـد بـن الحـارث صاحـب اليمامـة ونجـد بعـد أن 
حدثـت بينهمـا فتنـة انقطـع فيـه حـاج العـراق الـذي كان يجتـاز 
وفـاة  بمناسـبة  الوزيـر  علـي  بـن  عبدالإلـه  ويذكـر  اليمامـة)8)). 
الشـريف زيـد بـن محسـن أميـر مكـة سـنة 1077هــ أنـه كان لـه 
مـن السـلطان "نيابـة الحجـاز والمدينـة وينبـع والصفـراء وعنـزة 
وبـدر وخيبـر، ونجـد الأعلـى كالطائف ومـا يتصل به من اليمامة 
إلـى بيشـة إلـى بالد البديِّـع التـي بهـا الشـيخ الجميلـي")8)). أمـا 
فـي  الأشـراف  سـكن  أن  فيذكـر  مفلـح  آل  المعاصـر  المـؤرخ 
الأفالج كان منـذ القـرن العاشـر الهجـري/ الســادس عشــر 
الميـالد وهــم: آل حامــد وآل شيبــان وآل عبدالرحمن بن بشر 

وجميعهـم لا يزالـون فيهـا حتـى اليـوم)8)).
ا كان الأمـر فصلـة حـكام الحسـا بأشـراف مكـة اسـتمرت  أيًـّ
بصـورة وثيقـة، فحينمـا جهـز حسـين باشـا بـن علـي باشـا حاكـم 
البصرة جيشًـا ضد الحسـا سـنة 1074هـ/1663-1664م ذهب 
حاكمهـا محمـد باشـا إلـى مكـة واتصـل بالشـريف زيـد الـذي 
عـرض أمـره علـى السـلطان العثمانـي فانتهـى الأمـر أخيـرًا إلـى 
عودة محمد باشـا إلى منصبه حاكمًا للحسـا)8)). في حين نجد 
فـي المصـادر اليمانيـة أن الـذي طـرد حسـينًا حاكـم البصرة هو 

)8)) المصدر السابق، 593/2.
)8)) الوزيـر، تاريـخ اليمـن المسـمى تاريـخ طبـق الحلـوى وصحـاف المـن 

والسـلوى، مصـدر سـابق، ص160.
)8)) آل مفلح، تاريخ الأفلاج، ص168-166.

)8)) أحمـد الغرابـي البغـدادي، عيـون أخبـار الأعيان ممن مضى في سـالف 
العصـور والأزمـان، ورقـة 620 من المخطوط.
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عيسـى باشـا بـن علـي باشـا وهـو مـا يرجـح أن محمد باشـا بقي 
فـي مكـة وأوكل الأمـر إلـى أخيـه عيسـى باشـا.

على أي حال، فبعد أن سقط حكم أسرة علي باشا البغدادي 
في القطيف والحسـا في أيدي قبيلة بني خالد سـارع السـلطان 
العثمانـي لتـدارك الأمـر فـي الحفـاظ علـى هيبتـه فأصـدر 
مرسـومًا سـلطانيًّا إلى الشـريف أحمد بن زيد يعُلمه بضم ولاية 
الحسـا إلـى سـلطة إمـارة مكـة، ويوصيـه "ببـذل الجهـود كمـا هو 
الحـال فـي السـابق، فـي كل أمـر يتعلـق بتلـك البالد")8)). وبذلك 
تكـون سـلطة أشـراف مكـة قـد امتـدت إلى الحسـا ولـو نظريًّا إذ 

دخلـت تلـك البالد فـي حقبـة جديدة مـن تاريخها.
سادسًا: طبيعة الحكم في ولاية الحسا ورموز الإدارة فيها

ابتـداءً لا بـد مـن القـول إن التغييـر والتبـدل الرئيـس الـذي 
حـدث فـي ولايـة الحسـا فـي أثنـاء هـذه الفتـرة عـن سـابقتها هو 
أنـه كان الولايـة يتولاهـا والٍ يعُيـن مـن قبـل إسـتانبول ولفتـرة 
محـددة مـا بيـن سـنة إلـى ثالث سـنوات، فـي حيـن أنهـا قـد 
أصبـح الآن تحكـم مـن قبـل علـي باشـا وتتولـى إسـتانبول مجـرد 
إضفاء الشرعية عليه اضطرارًا وليس خيارًا لفترة غير محددة 
إذ تتـداول أسـرته الحكـم فـي الولايـة. أمـا بخصـوص رمـوز 
الإدارة فـي الولايـة فقـد بقيـت كالسـابق؛ فالقاضـي والدفتـردار 
والصوباشـي أي مديـر الشـرطة والشـاهبندر - الشـابندر - 
أمـور  تسـيير  فـي  أعمالهـم  يزاولـون  والمفتـي  المينـاء  رئيـس 

)8)) منشـآت محمـد رامـي، مخطـوط برليـن رقـم )H. O. 179(، رقـم الحكـم 
فـي الورقة 56.
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للولايـة، فضاًل  الأعلـى  الحاكـم  الوالـي  إشـراف  الإدارة تحـت 
عـن ذلـك فـإن الرسـوم والضرائـب بقيـت كمـا كانـت في السـابق 
تقريبًـا إضافـة إلـى تقسـيم الولايـة إلـى سـناجق أي ألويـة ونـواحٍ 

وقصبـات وقـرى ومـزارع.
 (Philippe) وهنـا نسـتحضر قـول الرحالـة الفرنسـي فليـب
الـذي زار القطيـف والحسـا سـنة 1632م/1042هــ حيـن ذكـر 
"أنها كانت تحكم من قبل باشـا يشـبه في معيشـته أمُراء فرنسـا 
ا، ومصـدر ثروتـه الأسـاس  الإقطاعييـن إذ إن بالده غنيـة جـدًّ
هـو اللؤلـؤ الـذي يسـتخرج مـن الميـاه المحاذيـة لسـواحل بلاده، 
فضاًل عمـا يحصـل عليـه من قوافل الحـج والتجارة التي تذهب 
إلـى مكـة كل سـنة وتعـود منهـا. أمـا سـفن البرتغالييـن التجاريـة 
فتأتـي إلـى القطيـف مرتيـن فـي السـنة حاملـة منتجـات الهنـد 
النفيسـة من توابل وأقمشـة، وتشـتري مقابل ذلك الخيول العربية 

الأصيلـة والتمـور والسـجاد")9)). 
علـى أي حـال، فإننـا نجـد فـي وثيقـة ملحقة بكتـاب "تعليقات 
دل البوكيـرك" (The Commintaries of Dalboquer) وليسـت 
جـزءًا منـه فهـي تعـود لفتـرة بحثنـا، إذ تتضمـن الحديـث عـن 
سـفن البرتغالييـن التـي ترسـو فـي بندر القطيـف حاملة أصنافًا 
مـن سـلع الهنـد، وإن التاجـر الوحيـد الـذي يقـوم بشـرائها 
هـو باشـا الحسـا ووالـداه. أمـا مـن يأتـي للشـراء مـن غيرهـم 
متنكـرًا، فإنـه يتـم القبـض عليـه ويسـيئون معاملتـه إذا مـا عـرف 
 الباشـا وولـداه بذلـك. وإن مـا تجلبـه السـفن مـن السـند وكمبايا 

(90) Voyage D'Orient (Lyon, 1669), p.80.
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)Cambay()9)) هـي الأقمشـة السـوداء التـي يتـم بيعهـا في سـوق 
القطيـف، وفـي مقابـل ذلـك يتـم شـراء الخيـول التـي لا يوجـد 
أجمـل منهـا فـي الشـرق كلـه، إذ إن أفضلهـا ما يأتي من الحسـا، 
فضاًل عـن ذلـك فإنـه يتـم شـراء التمـور المطبوخـة والمجففـة 

التـي تعـرف بــ "سـلوق التـي تصـدر إلـى الهنـد وبقـاع أخـرى". 
أما إيرادات الباشـا المالية الأخرى فهي الرسـوم التي تؤخذ 
مـن السـفن التـي تأتـي لصيد اللؤلـؤ بأعداد كثيرة لقاء حصولها 
علـى أوراق المـرور - القرطـاس -. كمـا أن اللؤلـؤ لا يبـاع إلا 
بالعملـة الفضيـة كالالري والعباسـي)9)) حيـث تـُدِر دخاًل يقـدر 
بنحـو )100( كـروزادو (Cruzado) مـن النقـود البرتغاليـة)9)). 
ويمكـن أن يضـاف إلـى هـذه الإيـرادات التـي تأتـي عـن طريـق 
علـى  الاعتياديـة  الرسـوم  فهنـاك  البحريـة  والأنشـطة  التجـارة 
المزروعات والحرف المختلفة فضلًا عن رسوم مرور القوافل.
يظهـر ممـا تقـدم أعاله أن علـي باشـا البغـدادي وأولاده قـد 
امتلكـوا ثـروة طائلـة وسـلطة قاهـرة، فضالً عـن شـرعية الحكـم 

)9)) كمبايـا: مدينـة فـي غـرب الهنـد تقـع علـى خليـج كمبايـا فـي منطقـة 
كجـورات والتـي تقـع حاليًـا محاذيـة لمنطقـة البنجـاب فـي باكسـتان،

Hobson- Jobson, Op. Cit., p.150.	
(92) The Commentaries of Great Afonsa Dalboquer, Vol, 4, 

Appendix, p.236-37.
)9)) كـروزادو عملـة ذهبيـة برتغاليـة قيمتهـا )200( ريـال، والريـال قطعـة 
فضيـة برتغاليـة، وحـول العمالت البرتغاليـة المتداولـة فـي الهنـد 

والخليج العربي راجع:	
j. Gerson da Cunha, Contributions to the Study of In-
do-Portuguese Numismatics (New Delhi, 1990-1995), 
p.32-40, 43.	
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التـي أضفاهـا السـلطان العثمانـي عليهـم مقابـل الـولاء الاسـمي 
الذي يبديه الباشـا ويعبر عنه في بعض السـنوات بإرسـال مبالغ 
من المال - سـليانة أي سـنوية، وهدايا إلى السـلطان وحاشـيته 
ومـن ضمـن تلـك الهدايـا الخيول العربية الأصيلـة واللؤلؤ الثمين 
والعطـور الهنديـة الفاخـرة، برفقـة أحـد أولاده أو كبـار رجالاتـه.

أمـا النفقـات والمصـارف التـي يتحملهـا حـكام الحسـا لحفظ 
بلادهـم وتسـيير دولاب الحيـاة فيهـا فيأتـي على رأسـها ما يدفع 
لحلفائهم البرتغاليين لقاء مسـاعدة سـفنهم التي تحمي سـواحل 
بلادهـم وتجارتهـا، يضـاف إلـى ذلـك قيـام الباشـا بالصرف على 
جيشـه الخـاص وسـفنه وبحارتهـا، إضافـة إلـى ما كان يسـتأجره 
مـن سـفن حلفائـه آل مسـلمّ وزعيمهـم كليـب بن سـلطان ومرشـد 
بـن ماجـد)9)). وينفـق الباشـا أيضًا على حمايـة بلاده من الداخل 
مـن خطـر بنـي خالـد حيـث تحـدث الرحالـة البرتغالـي كودينيـو 
(Codinha) وذكر أن بني جبر - وأخطأ في ذلك إذ إن بني خالد 
هـم القـوة السـائدة الوحيـدة فـي المنطقة وربمـا التبس عليه في 
ذلـك - أنهـا أقـوى القبائـل فـي فتـرة البحـث فهـي التـي تقتـرب 
مـن الأريـاف وقـت نضـوج التمـر فيضايقـون الفلاحيـن ليدفعـوا 
لهـم مضطريـن مبلغًـا معينًـا مـن المـال، وفضاًل عـن ذلـك فلـم 
يكونـوا يسـمحون لقوافـل الحـج بمواصلـة رحلتهـا دون ابتزازهـا 
أو سـرقتها)9)). ويظهـر أن قافلـة الحـج الأحسـائية كانـت محـل 

)9)) راجع وقفية علي باشـا على المدرسـة التي بناها بجوار بيته في الهفوف 
في كتاب: الوهيبي، العثمانيون وشرق جزيرة العرب، الملحق 2.

(95) John Corria- Afonao, Intrepid Tinerant, Manuel God-
inho and His Journey from India Portugal in 1663 
(Bombay, Oxford Unv Press, 19900), p.81. 
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اهتمـام شـديد مـن قبـل السـلطة فـي الحسـا للحفـاظ عليهـا إذ 
كان يتولـى قيادتهـا أحـد الشـخصيات البـارزة. فيذكـر ابـن ربيعة 
أنـه فـي عـام 1043هــ/1634م خرجـت قافلـة كبيـرة مـن الحسـا 
يقودهـا بكـر باشـا بـن علـي باشـا)9)). وممـا هـو جديـر بالذكر أن 
قافلـة الحـج الأحسـائية كانـت تضطـر أحيانًـا إلـى سـلوك طريـق 
البحـر انطلاقًـا مـن القطيـف نحـو سـواحل اليمـن علـى البحـر 
الأحمـر برغـم أخطـار تعرضهـا إلـى القرصنـة البرتغالية، حينما 
كانـوا يتحكمـون فـي سـواحل عمـان، إلا أنه بعد طردهم منها من 
قبـل العمانييـن أصبـح طريـق البحـر أكثـر أمنًـا مـن ذي قبـل)9)).

وجدير بنا الحديث عن رأس السلطة في ولاية الحسا إبان 
فتـرة البحـث. إذ هـو علـي باشـا البغـدادي الأحسـائي الحنفـي 
وهـو القائـد العـام للجيـش يسـاعده فـي ذلـك أولاده الكثيـرون، 
والمرجـح أن أكبرهـم حسـن باشـا الـذي شـارك فـي الحملـة 
العسـكرية لفتـح بغـداد فـي عهد السـلطان مـراد الرابع، إلا أنه 
اختفـى عـن المشـهد فقـد يكـون مـات بعدهـا بمـدة قصيـرة. 
أمـا أقـرب أولاد علـي باشـا إليـه فهـو محمـد باشـا الـذي كان 
السـلطان  إلـى  الهدايـا  لحمـل  إسـتانبول  إلـى  أحيانًـا  يبعثـه 
وحاشـيته. أمـا أبوبكـر فقـد كان ورعًـا لذلـك كان يكلـف بقيـادة 
قوافـل الحـج ورعايتهـا فـي حيـن أن ولـده يحيـى كان ذا مقـدرة 
إداريـة لـذا فهـو يتولـى إدارة لـواء القطيـف، وأخيـرًا ولـده عمـر 

)9)) تاريخ ابن ربيعة، تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل )الرياض: 1406هـ/ 
1986م(، ص6.

)9)) تاريـخ اليمـن المسـمى تاريـخ طبـق الحلـوى وصحـاف المـن والسـلوى، 
مصدر سـابق، ص90-89، 106-105.
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بـك الـذي أسـندت إليـه إدارة بعـض الألويـة. ويمكـن أن نذكـر 
البارزيـن وهـم قاضـي الحسـا، وقائـد الشـرطة - صوباشـي -، 

والدفتـردار، والمفتـي.
وتشـير وثيقـة مؤرخـة فـي 17 مـن شـعبان سـنة 1044هــ 
قائـدًا  باشـا  بتعييـن علـي  أمـر  السـلطان  أن  إلـى  )1635م( 
ـا لعمـوم الأمـراء فـي الوقـت الـذي تشـير تلـك الوثيقـة  عامًّ
إلـى نهايـة حكمـه علـى الحسـا والقطيـف، وانتقالـه إلـى ولده 
محمـد باشـا)9)). ويتحـدث العصامـي والمحبـي عـن كيفيـة 
انتقـال السـلطة إلـى محمـد باشـا بقولهمـا: إنـه فـي أحـد 
سـفاراته إلـى إسـتانبول كان قـد زور كتابًـا علـى لسـان والـده 
مفـاده أنـه قـد كبـر فـي السـن ويلتمـس تعييـن ولـده محمـد 
واليًـا علـى الحسـا فـي مكانـه، فأجيـب إلـى طلبـه وهـو مـا 
أدى إلـى اسـتياء والـده وإثـارة غضبه الشـديد إضافة لإخوته 
فغادروا الحسـا إلى المدينة حيث مات علي باشـا فيها سـنة 
1060هــ/1650م)9)). فـي حيـن أن المـؤرخ اليمانـي عبدالإلـه 
ذكر سـبب انتقال علي باشـا من الحسـا إلى المدينة أن ولده 
عيسـى وصلتـه خلعـة الباشـوية علـى الحسـا مـن السـلطان 
مـن  فرحـل  الأخيـر  أغضـب  مـا  وهـو  والـده  علـم  دون  مـن 
الحسـا إلـى المدينـة المنـورة حيـث توفـي فيهـا سـنة 1060هـ 
أو التـي تليهـا)10)). ومـن المثيـر للاسـتغراب أن الـذي خلـف 

)9)) الأرشيف العثماني، ذيل دفتر المهمة رقم 9 حكم 464 ص154.
)9)) سـمط النجـوم العوالـي، 547/4-55؛ محمـد المحبـي، خلاصـة الأثـر 

فـي أعيـان القـرن الحـادي عشـر )بيـروت: ب. ت(، 476-475/4.
)10)) تاريخ اليمن المسمى تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى، 

ص123-122.
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والـده حسـب قـول المـؤرخ اليماني هو عيسـى وليـس محمدًا 
وبذلـك يخالف أقوال سـابقيه.

وفـي ختـام ذلـك، لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الحسـا كانـت 
مركـزً علميًّـا بـارزًا عبـر الحقـب والعصـور، وكانـت جاذبـة لكثيـر 
مـن العلمـاء مـن جهـات عـدة. وبالرغم من أن المؤسـس للأسـرة 
الحاكمة في الحسا كان حنفي المذهب إلا أن معظم المذاهب 
الإسالمية كانـت تتعايـش فـي البالد ولهـا أتباعهـا الكثيـرون. 
ومـن العلمـاء الذيـن بـرزوا فـي فتـرة البحـث نذكـر: محمـد بـن 
حسـن الأحسـائي الحنفـي، وولـده إبراهيـم ويحيـى بـن الشـيخ 
محمـد قاضـي الحسـا، والشـيخ عبـدالله بـن ناصـر المفتي وهو 
علـى المذهـب الحنفـي، كمـا يـرد أخيـرًا ذكـر محمـد بـن محمـد 
بن يونس المالكي الأشـعري المغربي التونسـي، وهذا يدل على 
أن فـي الحسـا مختلـف المذاهـب والطوائـف والطرق الصوفية. 
ويبـدو واضحًـا أن علـي باشـا كان متسـامحًا دينيًّـا، وهـذا مـا 
أشـار إليـه ضامـن بـن شـدقم حيـث قـال: "إن علي بـن عبدالنبي 
بـن علـي المدنـي كان سـيدًا شـريفًا جليـل القـدر رفيـع المنزلـة 
عظيـم الشـأن، حضـر صالة العيـد مـع الجماعـة فسـمع تشـنيع 
الخطيـب علـى الإماميـة بالمسـجد وهـو مملـوء مـن المألـوف 
والمخالـف، فانصـرف إلـى داره وقلبـه مملـوء نـارًا فأرسـل علـي 
باشـا الحسـا يطلبـه فامتنـع عـن الوصـول إليـه، فلزمـه ثانيـة 
وثالثـة فأجابـه بمقالـة الخطيـب فأمـر بضـرب عنـق الخطيـب 
فالتمـس الحاضـرون مـن السـيد علـي أن يعفـو عنـه ويشـفع لـه 

عنـد الباشـا، فشـفع")10)).

)10)) تحفة الأزهار، مصدر سابق، م2، ق2، ص292. 
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الخلاصة:
هيـأت الأوضـاع المضطربـة فـي الدولـة العثمانيـة وفـي 
الحسـا أيضًـا بعلـي البغـدادي، أحـد قـادة طوائـف العسـكر 
للسـيطرة علـى ولايـة الحسـا والقطيـف باتفاق أعيـان المنطقة 
واضطـرار إسـتانبول إلـى الموافقـة علـى منحـه الباشـوية. 
اسـتمر علـي باشـا البغـدادي يحكـم الولايـة هـو وأبنـاؤه مـدة 
قاربت السـتة عقود تحقق خلالها الأمن والازدهار في الولاية 
العثمانـي  الاحتالل  تحـت  الأوضـاع  عليـه  كانـت  مـا  بخالف 
نتيجـة لاتباعـه سياسـة متوازنـة فـي علاقتـه مـع الكيانـات 
البعيـدة بحـرًا والمجـاورة بـرًّا. لـذا ارتفعـت مكانـة الولايـة 
وسـمعة حكامهـا إلـى حـد كبيـر، لقـد أبقى هؤلاء الحـكام رموز 
الإدارة وفـق النظـام العثمانـي إلـى حـد كبيـر كمـا كان سـابقًا. 
وإذا كانـوا قـد نجحـوا لفتـرة طويلـة فـي السـيطرة علـى قبيلـة 
بنـي خالـد ومنعهـا والحـد مـن مضايقتهـا للمزارعيـن وللقوافل 
فـإن حاكـم البصـرة حسـين باشـا نجـح فـي كسـبهم إلـى جانبـه 
لتحقيـق أحلامـه فـي التوسـع. لـذا انقلـب بنـو خالـد علـى آخـر 
حـكام الحسـا والقطيـف لينتزعـوا السـلطة منـه وليبـدأ فيهـا 

حكـم بنـو خالـد.
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الملاحق 

المصادرالتاريخالاسمم

محمد باشا ١
)الفاتح( 

959-963هـ/1552-
1556م لقد شارك 

محمد مع أخيه إلياس 
باشا في فتح البصرة 
ولقب بفاتح البصرة، 

وتولى محمد في حينها 
أميرًا لأحد ألوية 

البصرة ثم كلف بفتح 
الحسا ومن المحتمل 

أنه توفي فيها

طوبقبوسراي/ 
حكم مجموعة 

سي 113-112. 
دفاتر الرؤوس 
تصنيف كابجي 

KK. دفتر المهمة 

2. سيد لقمان 
زبدة التواريخ 

72أ

٢

مصطفى باشا 
بن بيقلي محمد 

باشا فاتح 
دياربكر

963-966هـ/1556-
1559م كان واليًا 

لطربزون وحين تولى 
الحسا قام بغزو 

البحرين حيث توفي 
فيها

دفتر المهمة 2، 
 3

مراد باشا ٣

966-968هـ/1559-
1561م كان مراد 

قبلها أميرًا لسنجق 
)لواء( الموصل 

دفتر المهمة 3

الملحق )1(
ولاة الحسا في فترة الحكم العثماني المباشر
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محمد باشا بن ٤
فرهاد )فرحات(

972-973هـ وقد 
توفي فيها

دفتر المهمة 5، 
6

فرّوخ باشا ٥
973هـ كان أميرًا 

قبلها لأحد سنجاق 
البصرة 

دفتر المهمة 5

973-974هـ درويش علي باشا٦

علي باشا بن ٧
الوندبك

974-980هـ كان 
قبلها أمير سنجق 

حماة

دفتر المهمة 
6 ودفتر مالية 
مدور رقم 63

عثمان بن أزدمور ٨
باشا

980-981هـ كان 
قبلها واليًا للحبشة

دفتر مالية مدور 
رقم 563

سنان باشا٩

981-982هـ كان 
أمير لواء الموصل 

قبلها، وقد توفي في 
الحسا

دفتر مالية مدور 
رقم 22، 23

لياس باشا ١٠
982-984هـ كان 

أمير لواء القبان في 
البصرة قبلها

دفتر المهمة 22، 
24، دفتر مالية 
مدور رقم 563، 
سيد لقمان، زبدة 

التواريخ، 82أ

أحمد بن سكندر ١١
باشا

984-987هـ كان 
معزولاً عن ولاية 

الحبشة

دفتر المهمة 
28، 29، وزبدة 
التواريخ، 92أ
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غضنفر باشا١٢
987هـ كان واليًا 
لشهرزور قبلها 
وتوفي في الحسا

زبدة التواريخ، 
995أ، دفتر 
المهمة 39

حسن باشا بن ١٣
زبدة التواريخ، 987هـ صالح باشا

95أ

دفتر المهمة 47، 990هـ خليل جلبي١٤
زبدة التواريخ، 97أ

محمد باشا بن ١٥
990-991هـ صالح باشا

زبدة التواريخ، 
97أ، دفتر المهمة 

53 ،52

أحمد باشا ١٦
دفتر المهمة 53، 991-992هـ زهرمازاده

دفاتر الرؤوس 299

محمد باشا بن ١٧
سنان باشا

992-993هـ كان أمير 
قرمان في السابق

دفاتر الرؤوس 244، 
دفتر المهمة 53

أحمد باشا بن ١٨
دفتر المهمة 99353-994هـ حاجي بيك

994هـ والي قرمان خسرو باشا١٩
السابق

دفاتر الرؤوس 
262

995-998هـ كان أمير حسين باشا ٢٠
جرجا في مصر قبلها

تاريخ سلانيكي، 
ج1، ص200

998-1001هـ كان أحمد باشا ٢١
والياً لجلدر قبلها

دفتر ذيل المهمة 
4



 214214 د. عبداللطيف بن ناصر الحميدان

1001-1002هـ يذكر عبدالباقي ٢٢
دفتر المهمة 73أنه قتل في الأحساء

خادم عثمان ٢٣
باشا

1002-1003هـ يذكر 
أنه نقل من ولاية 
البصرة إلى الحسا

دفتر المهمة 72، 
وتاريخ سلانيكي

دفتر المهمة 101198-1012هــ بهرام باشا ٢٤
دفتر المهمة 101279-1015هـ يوسف باشا٢٥

1015-1017هـ يرد بهرام ٢٦
أنه قتل في الحسا

دفاتر الرؤوس 
75 ،70

1018هـ لم يبق سوى عمر باشا٢٧
بضعة أشهر

)1( علي باشا بن ]عبدالله[ البغدادي

)3( عيسى عمر بك
باشا

حسن 
باشا

)2( محمد 
باشا

أبوبكريحيى

الملحق )2(
شجرة الأسرة الحاكمة وتعاقبها في الحكم
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الملحق )3(
نماذج من الاصدارات البرتغالية الوثائقية
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الملحق )٤(
حكم إلى والي الحسا محمد باشا

ذيل المهمة )9( ص 154 حكم 464 في 17 شعبان سنة 1044
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 حكم إلى أمير الأمراء وسائر غزاة الإسلام 
وسردار العساكر علي دام إقباله

كنـت مـن المخلصيـن فـي مسـاعيك المختلفـة فـي خدمـة 
الدولـة العليـا وإنـك مـن خدامنـا المحافظيـن علـى حـدود 
وحراسـة المملكـة ومـن المهتميـن بمنـع وقـوع الضـرر علـى 
عنايتنـا  وكامـل  الدائمـة  عواطفنـا  اسـتحققت  لـذا  الدولـة 
السـلطانية. لـذا فقـد أمرنـا بمنحـك خلعـة فاخـرة وعنـد 
وصولها تقوم باستقبالها بما يليق بها من التوقير والاحترام 
وتقوم بارتدائها وبما جبلت عليه من غيرة وحمية إسالمية 
ومزيـة فـي الشـجاعة فائقـة وشـهامة وبمقتضـى ذلـك قمـت 
بحفظ وحراسـة جميع الجهات الأربعة للولاية. وبعناية الله 
تعالـى قضيـت علـى الأعـداء والأشـقياء والمتجاوزيـن علـى 
الحـدود وعملـت علـى حمايـة أمـن الرعايـا والبرايـا ووفـرت 
لهـم سـعادة الحـال وهـدوء البال وإن سـعيك موفـور وجهدك 
جديـر بالتقديـر. والحاصـل فـإن صداقتـك وشـجاعتك 
وشـهامتك مثـال يعتمـد عليهـا إلـى درجـة كاملـة وهـي دائمًـا 
مرضيـة وموفقـة تلـك المسـاعي موافقـة للدولـة واعمل منذ 
مـن  يكـون غافاًل  لـن  وإن شـاء الله  الجهـد  تبـذل  أن  الآن 
عواطفنا وإحسـاننا وأنت تحت عناية سـلطاننا دائمًا والتزم 
بعـرض مـا يحلـو لـك بشـكل مفصـل وإن شـاء الله لا نقصـر 

فـي حقك.
الملحق )٥(

ترجمة الحكم المرسل إلى والي الحسا محمد باشا
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الملحق )٦(
صورة من حكم إلى حسن باشا


